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خلىة لفنان جال کامل 
الغلاف واللوحات الداخلية رسم الفتاں ؟ 


العينى فى ديسمبر ۱۹۹۲ 
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a‏ ندا يكتب القصص القصبرة 
من عام ۷ فى dione‏ 
الرسالة الاسبوعية 

5 واشتغل بعد ذلك با خر ساعه ۱ 

وأخبار البوم والتحربر و( 

ے وروز البوسف MME:‏ 2 

g‏ أخرج كتابه الاول ۰۰ أكل رر سے 
عيش ۰۰ فى سلسلة الکتاب Z‏ 0ے 
الذهبی ۰ bole‏ اقاصص : ۷ 
وصور شعبية نابضة الحياة erie he:‏ 

8ئ ناقش مسكلة الادبان فى روز البوسف مناقشة حرة ء كان لها 
آثر بعيد دين القراء ۱ 

ي يعتقد أن مشكلة الجيل الحقيقية هى مشکلته مع نفسه ٠٠.مع‏ 
مثالبانه وأهدافه ۰۰ فقد حطم مصابعه القدعة الى كان يسار 
على نورها ٠٠‏ ولم یصنع بعد مصابیع جديدة ۰۰ وهو يتخبط 
بين متناقضات عنيفة تمزقه ۰۰ ولهذا كان واجب الكاتب فى 
نظره هو تصفية هذه التركة القدعة من المثالیات والاأهداف ٠٠‏ 
وخلق أهداف جدیده نئيض بروح العصر ۰۰ ان GLAM‏ 
ضروری ۰۰ ولکن بای الاشیاء نؤمن ؟ ! ۰۰ هذا هو السؤال 
الذی يجيب علية الخانب فى الصفحات القبلة ۰۰ 

چم لایلتزم فى الكتابة الا الصدق نحو الواقع الحی الذی‌بعیش‌فبه 

2 مازال آعزب حتى کتابة عذہ السطور 1٦‏ :8 


همدذاالکتاب 


ان الثل القائل بان لا شىء باق على الارض مثل صحیح ۰۰ فلا 
شىء باق فى الحقيقة ۰۰ حتی المثل العلبا کالجمسال والحق والخر 
دائمة التندل والتطور هی الأخرى ۰۰ 

كان lio‏ مشروعا فى الازمان plall‏ 6 أن Si aw‏ تاحر هلفسوت 
عددا من السيد أو يشتريهم علنا فى الاسواق ۰۰ وکان الشتری لا 
یخجل حينما بزن بضاعته الآدمية ۰۰ ویتحسسها اذا كانت امراة 
۰ ویعاینها عارية قبل أن یدفع الثمن ۰۰ كان كلا البائع والشتری 
مستریحی الضمير ۰۰ و کانت السلعة البشرية ترضی بنصیبها على أنه 
قدر ۰۰ وعل انه ليس فى الامکان آبدع مما كان ۰۰ 
 .‏ ولکن هذا الحق آصبح OF‏ باطلا ۰۰ وسقط من حساب القانون 
۰ لان الزمن نفسه قد سقط من حساب التاریخ ۰۰ والناس قد 
ماتوا ۰۰ ومانت معهم احکامهم وظهر ناس جدد بعقسول جدد 
وموازین جديدة ۰۰ 

حقوق البابا المقدسة ۰۰ وحقوق الکرادلة والطارنة النی كانت 
تحکم الى جوار الك وتحرق الناس على الصلبان ۰۰ وتلقی بهم فى 
اعماق السجون ۰۰ وتعزل الوزارة ۰۰ وتحیش الجبوش ۰۰ هذه 
الحقوق قد تقلصت ۰۰ وانکمشت فلم تبق منها الا الابتهالات التی 
بقدمها الشماس لریدیه ۰۰ والدموع النی يسسكبها القسیس على 
الثیح ليطلب لزبائنه الرحمة ۰۰ 


كان الکردیشال فى الاضی يكتب لریدیه صکا یصرف من بنك 
الجن ۰۰ قيمته كذا من الفدادین والعسب‌زب ۰ وکان بعینهم فى 
الجیش والبلاط بكلمة من فمه ۰۰ اما OT‏ ففاية ما يملكه إن بقول 
فى Jes‏ ووقار ۰۰ 

ب سوف أصلى من احلك يا ولدی ۰۰ سوف اطلب لك الخلاص 
من الرب ee‏ 

وحقوق املك لم تكن آحسن حظا من حقوق الکر ادله ٠٠‏ فقد 
تحول اكلك من عملاق يحكم الى باشكاتب يبصم ۰۰ وطلع له عفريت 
بجثم على آنفاسه اسمه البرئان ۰۰ وطلع للبرلان عفريت آخر 
اسمه الشعب ۰ كان کعصا موسی انتلعت کل الأفاعى ۰۰ 

والخر والشر خضعا لناموس التطور ۰۰ فتغیرت معانی الرذيلة 
oe‏ و معانی } لفضملة oe‏ 


كانت الراة رمزا للشیطان ۰۰ وکانت الفريزة الجنسية خطيئة 
تحمل اوزارها oft‏ وحدها ۰۰ فاصبحت المراة الآن نصفا مکملا 
لرجل ۰۰ واصبحت الفريزة حالة فسيولوجية تنظم لصالح الجتمع 
ومسرة آفراده ۰۰ 

وتحولت نظرة القانون للمجرم ۰۰ فاصبحت تنظر الى شره فى 
داخل اطار ظروقه وبیئنه وتزن حریته و حبود امکانه وتحکم عليه 
حکما اکثر عدالة ۰۰ 

نم بدا القانون الحدیث ينظر الى الجرم نظرته الى المريض الذى 
یلزم عزله فى مستشفى ورعایته واصلاحه بالطعام الحيد والنصح 
والتعليم ۰۰ 

وسقطت هالات القداسة عن معظم الآلهة القديمة ۰۰ وأصبح کل 
شىء یقبل النقاش والجدل والراجعة ** 


وف هذا الكتاب حاولت أن آناقش مشاکلناً كلها من حدید ۰۰ 
واطرح التركة الفكرية التی ورثناها عن الحدود فى غربال واسع 
الخروق لبسقط منها الفاسد ويبقى الصالح ۰۰ 

وحاولت أن أجعل رحلة القارىء بين دفتى الكتاب رحلةا مرحة 
خالية من دبش الفلسفة الثقیل الذی يبعت على الصداع ۰۰ 
فالادب فى نظرى کالحباة oe‏ معرفة oe‏ وامتاع ۰۰ 


)) مصطفی مود » 


کد ا 


الى ا ال الي لي لح ل ا ل ل کیک مر ج ‏ یئ رت تت تی 


ae ee‏ هد 


انی آکل من قلبى كل يوم ر 


واحترق + ۰ ۰ ۰ ۰ 
لاضيوء للناس الطریق ٠ ٠‏ 
ed‏ + د 


وسوف أموت ٠‏ لق % هو ۰ 
أسض الشمسعر * ٠ ٠»‏ ۰ ۰ 
سوق تذهب ناری و و و ۰ 
و ببقی الرماد ل »® ۰ ۰ »¢ » 
ان أى متعة فى الحماة ٠‏ ۰ ۰ 
لا تساوى ألى © ©« © و ۰ 
aM‏ 


انهم یلقون بزیتی على PIN‏ 
انهم بسرقون نبیذی ۰ ٠ ۰ ٠‏ 
انهم يكبلوننى بالحديد ٠‏ 9 
انهم يقطون يدى ورجل ٠ ٠ ٠‏ 
انهم يريدون منی أن أكذب ٠‏ 
ولکنی لن أكذب وى oe‏ 
سوف أموت وأخلف لهم ٠ ٠‏ 
شما لا يموت ٠‏ »¢ تپ - 4 © eo‏ 
هو الحقيقة چ هم © © ¢ oo‏ 


HE 
۰ ٠ ٠ يا قلبی العجوز تشجع‎ 
۰ ٠ ٠ + + لا تعبا بالهرعة‎ 
۰ ۰ يتحقق‎ Of والعدل لا بد‎ 


ae هل تعبد اللہ ۰ متعبد الالم‎ e 
آم تعبد الجد » آم تعبد نفسك » ام‎ 
تعبد الله > ام انك مزیج من هؤلاء‎ 
العبدان کلهم۰۰ تقفی مع كل ربساعة‎ 
© وترکع فى کل حراب ركعة‎ . 


را ھی لسك ؟ 


لجا ۰ با متجلی ۰۰ با كريم ۰۰ الا یامولانا سكة مكة من 
یارب أ هنا ۰۰ آخذ شمالی ۰۰ وبعدين آمشی على طول ۰۰ 
على طول ۰۰ فتح الله عليك ۰۰ اصلی راجل غريب " 
gm‏ من البلاد دی ۰۰ جای من تونس ماشی ۰۰ رايح الحرمين 7١‏ 
عقبالك ۰۰ الفاتحة للنبى أنه یکرمنا جميعا ۰" بسم الله الر حمن 
اله 

رجل قادم من بلاد المغرب على قدميه بسال عن الطريق الى مكة 
۰ وقد غير ثلاث بلغ فاسى فى الطریق ۰۰ وقطع ربع محيط الكرة 
لارضية وهو بحلم بالنبی ۰" 

وانا ۰۰ اتشعبط فی الترام ۰۰ وأسأل عن السكة الى بار مخالی ۰۰ 
وانت تسال عن السكة الى البنك الاهلی ۰۰ وغيرك بسال عن السكة 
الى البحر ۰۰ والحياة كلها سكك ۰۰ 
مخه ۰۰ كل واحد منا فھم الحياة على طريقته الخاصة وكيف 
رع ملاک وکر ملاک ۳ ورب ملا انشا ۶ 


Seen? ٤ 


ر بعضنا فهم الحياة على آنها لذة فمضی سحث عن الشبع ۰۰ مضی 
ل سحث عن اللین والعسل وا لحضن الدانیء والثروه واللعب والنصب 
۰ وعاش حياته شهوة ۰۰ مجرد شهوة الى الطعام ۰۰ والجنس ۰۰ 
والغنى ee‏ والقو٥‏ 8 والحكم aie‏ 

وبعضنا فهم الحياة على أنها ارتفاع فوق الحياة ٠٠‏ على انها 
خلق أشياء أو فكرة أو مذهب ¢ وعاش فى محنه الخلق ر بص۸ئع 
للعقول خبزها وهو نفسه بحيا بلا خبز ۰۰ 

وبعضنا فهم الحياة علی آنها اهدار للحياة وانتحار ۰۰ فعکف علی 
قتبل نفسه MS‏ نطيثًا بالخمر والخدرات والقمار والدعارة والتهتك 
سی وسكب على أعصابه الكحول وأشعل فيها النار دفعة واحدة أو 
اختصر الطریق ley‏ ا 

وبعضنا رفض أن يفهم ۰۰ ورفض of‏ بحاول ۰۰ وجلس علسى 
قارعة الحياة يتفرج بلا مبدا وبلا مذهب ۰۰ وبلا عقيدة ۰۰ وبلا 

وبعضنا عجز عن الفهم صلا وارتج عليه فو قف امام الحياة مبهوتا 
سلیب الارادة فى حالة من القلق والحیر٥‏ والتبلبل e‏ والو له والهذیان 
٠‏ وقف بصيح oe‏ با رب ٠٠‏ با متحا ee‏ 

الحياة ليست اذن سكة واحدة مؤدية الى مكة كما بعتنتقد 
صاحبنا المغربى ۰۰ ولكنها خمس سكك متقاطعة ۰۰ مرصوفة بالخمر 
والزهر والدم والعرق والدموع ۰۰ خمس سكك تؤدى الى خمس 
آرباب یحکمون عقول الناس فى الارض ۰۰ فأى رب من هؤلاء تعبد ۰۰ 


هل تعبد اللذة ۰۰ ام تعبد الالم ۰۰ ام تعبد الجد ۰۰ ام تعبد 
زرا ٠٠‏ أم تعبد الله ۰م آنك مزيج من هؤلاء العبدان كلهم تقضی 
مع کل رب ساعة من حياتك وترکم فى کل محراب ركعة ۰۰ 


« ها هی فلسفتك ٠»‏ زی 


ان العوام بظنون الفلسفة ملكا للجامعات وحدها ٠٠‏ و لکنهم هم 
فلاسفة دون of‏ يحسوا ٠٠‏ انهم زفکار من لحم ودم ۰۰ وآراء 
مطقة على الوافع 7 ومذاهب تمشی على الارض وتأكل وتشرب 
كما ناكل الناس ۰۰ فلا بوجد انسان بلا مذهب ۰۰"وانعدام المذهب 
هو مذهب فى حد ذاته oe‏ 

ان جان بول سارتر لم بأت بجدید حینما آتی بالوجودية ۰۰ و قال 
ob‏ العالم شيع منا ور بصب فينا ۰۰ oly‏ الشر هو ما نراه شرا ۰۰ 
والخیر ما نراه خیرا ۰ oly‏ الاخلاق وجهة نظر فردية ۰۰ oly‏ 
الحكمة هی ما نحب ونرغب ۰۰ ولا وجسود للحق الطلق خارج 
اشخاصنا ۰۰ فهذه العقلية بفکر بها رجل الشارع دون أن سسمیها 
فلسفة ۰۰ وجان بول سارتر بعبد نفسه ويسير فى مستوی رغبته 
oe‏ ویمثل سكة من هذه السکك الخمس ee‏ سكة اللذة 57 

وهناك شخصیات مهزوزة وتمائیل ناقصة ۰۰ وقوالب غير , 
كاملة لهذه السکك Sal‏ ية ۰۰ 
a‏ لقد وقف عند عبادة الوسيلة sie‏ کالحنون بت الذى احتضن 
سوتيان فى فراشه ور فض ان ینام مع صاحبته ۰۰ 

وتجد رجلا جمع فى نسیجه خیوطا من کل الاتجاهات ۰۰ فأصبح 
متناقضا ۰ غامضا ۰۰ قلقا ۰۰ معذیا ٠٠‏ کهاملت ۰۰ فهو بعد 
اللذة ويعبد لالم > وهو يتصوف وینتحر ۰۰ ویکتب الشعر ۰۰ 
ويرتكب الجر ٠٠ el‏ ویتذبذب بين مائة قرار فى وقت واحد ۰.۰ 
وینتھی ob‏ بقف معلقا مشلولا عاجزا عن اتخاذ رای ٠٠‏ 

واذا بحشت فى حظوظنا وأقدارنا وجدتها صورة من فلسقاتنا ۰۰ 
٠‏ فالجرعة التى بشربها كل منا فى حياته تسياوى ميعق فمه ۰۰ 


۱۹ , کپ للجمیع > 


اذا فکرت ف التاعب آسرعت اليك التاعب ۰۰ واذا فکرت فى 
اللذات ۰۰ آسرعت اليك اللذات ۰۰ کالتنويم الفناطیسی ٠٠‏ تقول 
۰ آنا نمت .. آنا نمت ۰۰ فتنام ۰۰ آنا مرضت ۰۰ فتمرض ٠٠‏ 
انا شفیت ۰۰ فتشفی ۰۰ انا انتهیت ۰۰ فتنتهی ۰۰ سگحر الارادة 
اللتية نصيع كا (اللتهبة بصنع كل شىء حتی القدر نة غسه ]۰ 
۱ سو سر 5 سب 5 


سر الأرض *٠‏ نوع الاراده 22 ونوع الظرو ف #6 سنسیج غامض من 


فتلتين ٤‏ فتلة نسمیها الرغبة ۰۰ وفتلة اسمها الصد فه one.‏ ومن 
التقاء الفتلتین تتألف حیاته ٠‏ 


week 


حاول من الآن ان تعر ف نوع فلسفتك ونوع الرب الذی تعبده ٠‏ 
نوع الارض التی تقف علیها ۰۰ ونوع القلب الذی بين ضلوعك ۰۰ 
واشحذ مواهبك ۰۰ وسكاكينك ۰۰ وخض مع رکتك ولا تنتظر 
الصدفة لتصنم لك آقدارك وانما اصنعها انت بنفسك ۰۰ فان نجاح 
الصدفة لا بمیشس ۰۰ اختر موتك افضل من أن تختار لك الصدفة 


اسال نفسك قبل أن تنام ۰۰ لم خلقت ۰۰ ولم تعيش ۰۰ وما 
هی رغباتك الخام ۰۰ الخالصة من شوائب النفاق والحياء ۰۰ ابحث 
عن ضعفك وقوتك 6 وضع أفعالك تحت عدسة نزيهة من النقد ۰۰ 
واستخلص حقيقتك SIL‏ العميق ۰۰ 


الى تحر ش » وتزبيت ٤‏ وتشحیم ٤‏ وفحص للموتور ٤‏ وملء للبطارية 
ونظرة الى خزان الو قود والروحة لنعاود السير یق مشوار طو بل 


مم 


Pa 


> ما هی فلسفتك \V ٠»‏ 


وقد تعتقد آنك افلست ویستحکم يأسك ۰۰ ولکن نظرة واحدة 
إلى خزان قواك ٠٠‏ يمحو متاعبك ء ویذروها مع الریج ۰" 

. ان البطولة بدون وعی ليست بطولة ۰۰ ولکنها تجدیف ۰+ والوعی 
بل اصرار كالصقر الهیض الجناح ۰۰ 

ان الحياة العصر بة تحتاج الى اسلحة عديدة ۰۰ 
> انت فی حاجة الى قراءة الفلسفة ۰۰ والشعر ۰۰ والقصص ۰۰ ى 
حاجة الى فتح ذهنك على الشرق والغرب ليحصل على التهوية 
الضرورية فلا بتعفن وستفهم نفسك من خلال الناس الذین تقسرا 
لهم ۰۰ واذا فهمت نفسك ۰۰ فقد وضعت قدمك على بداية الطریق 
۰ وعرفت من أبن کون السیر oe‏ 


atk 


© لقد صنعنا الصلاة وصدرناها ال 
البلاد الى لا تشرق فیها الشمس ۰۰ 
وقدمناها هدية بلا من الى جونبول 
واجداده ٠‏ وجربناها على المذاهبالار بعة 
ولم يبق الا أن نجرب الام ابید و 


الطعام اولك 


اس اجدادی أن هناك حقيقة واحدة تحکم الدنيا ۰۰ هی 
٠ |‏ | الحب ٠١‏ حب اله <٠‏ وحب الام ٠٠‏ وب الدرسة .> 
ولا شىء غر هذا . 

ولقد كنت أحب مدرستی ۰۰ كنت متیما فى حبها ۰۰ فقضیت فیها 
ثلاثة اضعاف الو قت الذی قضاه زملائی ۰۰ واحتضنت کل سنة 
ثلاث مرات ۰۰ وأخذت بنصيحة :حدادی ۰۰ فنجحت بالصلاة 


تست 


فقط ۰۰ وخرجت لاواجه الدئیا بحب لا بنفد os‏ 


آحببت جارتی فتزوجتها من آول نظرة ۰۰ وأحبتنی هی #خضر 
فدان فى أملاكى ۰۰ ولاخر جنیه من ثروتی ۰۰ وكان حبها عنیفا ۰۰ 
أ على كلما اخلك ف ية واحدة ++ 


و فتحت عینی ذات بوم لاجد نفسى وحيدا ٠‏ والى حواری 
مصحف وحجاب لنع الفقر ۰۰ 

وبدأت آفکر فى کل شىء من جدید ۰۰ 
هل صحیح إن الدنيا بحكمها الحب ٠٠‏ 


لا آحد يحب الرض ۰۰ والقدارة ۰۰ والحهل ۰۰ والبهدلة ٠٠‏ 
نحن نحب الصحة ٠٠‏ والنظافة oe‏ والعلم ee‏ والشياكة ۰۰ 


RS ۲‏ کے رج 

ولکن الصحة یبیعھا الصیدلی ۰۰ والنظافة Yan‏ تاجر الصایون 
۰ والعلم ببیعه تاجر الکتب ۰۰ والشياكة بیعها تاجر القماش ۰۰ 
فهؤلاء هم اصحاب بورصة الحب ۰۰ 

کلنا نحب الحرية ۰۰ ولیس هناك من يحب العبودية ٠‏ 

ولكن لا ت تستطیع أن تختار شیئا الا اذا كنت تملك ثمنه ۰۰ اذا 
أو سنة فى هاواى ۰۰ واذا كنت تملك شلا 7 تستطيع أن تختار بين 
قضاء أسبوع على الر صيف أو اسبوع فى السجر oe‏ 

واذا كنت لا تملك شيئًا تستطيع أن تنتحر بكامل حربتك ۰۰ 

ان حربتك فى جيبى SY‏ أملك أكثر منك ۰۰ وحريتى فى جيب 
صاحب العمارة التى أسكن فيها ۰۰ وحرية صاحب العمارة فى جيب 
سمسار الحد بد والطوب والخشب ۰ وحرية سمسار الحد ند 3 
جيب رجل مجهول بملك ثلائة مناجم فى تکساس ۰۰ 

٭ ہد ب 

هل آکتب فنی لوحه الفن !$ 

هل يرسم الرسام لوجه الجمال !؟ 

وهل يلحن الملحن للهة النغم !؟ 

وهل برفع النحات تمثاله لله !؟ 

لا أظن ۰ اننا نقدم کل هذه الأشياء للتاجر ۰۰ والتاجر بعرضها 
للبيع ۰۰ فاذا كان المشترون كلهم من القسس رسمنا المسيح وکتیثا 
الوصايا العشر ۰۰ وأقمنا تماثيل للعذراء ٠٠‏ وعزفنا أوبرا موت 
بو حہ أ oe‏ 


« الطعام اولا » ۲٢‏ 


واذا كان الشترون من الوثنيين ۰۰ قدمنا لهم تمثال برونی و کتاب 
زرادشت ۰۰ واوبرا انتصار الشيطان ۰۰ ايدام امعاد حرجب 
7 حجر وود 

أن شات Racal‏ شیر متا pont eine. rr gall‏ 
محلات ۰۰ لیبعه الجمهور بعد ذلك بالاقة ۰۰ واحیانا تتعکس UN‏ 

أن الفن آرضا تجارة تخضع لتقلبات العر ض والطلب oe‏ ولاحوال 
بورصة العقود ع 

aX 

واولیاء dl‏ ۰۰ واصحاب الکرامات بعتمدون على التجارة ابضا 
والغواش والحلقان والأساور الزجاج 4“ 

وحاجة الدراويش لا تختلف كثيرا عن حاجة النشالین الى الموالد 
٠٠‏ فكلاهما يبعحث عن مصلحة ٠‏ 

ولولا بترول الحجاز لظلت مكة تعتمد على زوار الكعبة كل عام 
لتعیۂ oe‏ 

ان الدین بنتعشض كلما كان مورد رزق ومورد حياة ٠٠‏ ویدخل ‏ 
الى قلوب الکتیرین عن طريق آفواههم ٠‏ 

Kk ¥ Fk 

وفی محبط الفلسفة لا بختلف الامر كثيرا ۰۰ فالشبه قريب بين 
الوجودية والكنافة ۰۰ کلاهما حاحات ذاتية ٠‏ 

والفلسفة التی تسود فق ای بلد هی التی تفسر لاس حياتهم 
وحاحاتهم ee‏ 

والعلم لم يترفع عن الخضوع للتسعيرة فى احد الأيام ۰۰ وقد 
نبتت اعظم اختراعات العلم من فتات موائد الحروب BY‏ كانت هناك 


» کتب للجميع‎ « vv 


حاجة الیها ۰۰ وکان هناك علماء ۰۰ وکانت هناك آموال GET‏ بلا 
حسساب 4 4 
ظهر Lol‏ ين ٠٠‏ وال ( د,د,ت ) ۰۰ والذرة ve‏ واسسعفاد 
ملايين المرضى على حساب ملايين القتلى الذين ماتوا فی الخنادق ۰۰ 
٭ + + 
لقد وضع افلاطون فى جمهوريته التجار مع فة المواثى ۰۰ ولو 
ترك افلاطون قبره وجاء يتفرج على دنيانا لوجد الحال بالعکس ۰۰ 
لوجدنا نحن مع الواشی ۰۰ ولوجد التجار على ظهورنا ۰۰ 
ل + چ 
اننا فى الشرق نتکاثر فى مهارة نحسد عليها ۰۰ ونصنم الاطفال 
بالسرعة التی يصنع بها الامریکیون شفرات الحلاقة ۰۰ فتتضاعف 
کالنمل کل عام ۰۰ ۱ 
۳ ولكن قطار التطور لا يهم فيه عدد Ob all‏ التی يجرها وانما الهم 
هى الماكينة التی تجر ۰۰ وهی ماكينة من سلندر واحد هو 
« الوعی » ۰ 
ان الكثرة بدون وعی وبدون مادة ۰۰ كثرة عاجزة ۰ 
لقد فکر برناردشو فى آمراض الجتمع كثيرا ۰۰ وفکر فى علاجها 
۰ ومن أقواله الأثورة ۰۰ أن خلاص البشربة معلق على شيئين ٠‏ 
ا مال والنارود ٠٠‏ فان المريض لا شفی بالصلاة oe‏ وانما بالمال 
و القوة ۰ عصبا البصر فی الشاکل جمیعا ۰۰ وهو يقول فی حوار 
احدی مسرحیاته 
- ان التعويذة التی تعيد ذلك اللص الى الجتمع ابسط مما 
نظن ۰۰ فقط مائة شلن فى الأسبوع وبيت نظيف ۰۰ وعمل بعيد 
اليه كرامته ٠‏ : 
+ عد جر 


م الدين ٠٠‏ والفلسفة ۰ والسياسة ٠٠‏ والاأخلاق ۰۰ والقوانين 


a 


» الطعام اولا € ۳۳ 


۰ وکل ماهو خير ۰۰ و کل ماهو شر موضات تتغیر مع الواسم 
والاعیاد ٠٠‏ وتخرح من حاجات الناس ومن ضروراتهم ۰۰ 

الدین يبقى Wh‏ هو يؤدى dibs‏ أرضية ويخدم ضرورة بحتاجها 
الناس ۰۰ والفن يروج طالا هو يعبر عن وجدان الذى قسروه آو 
سمعه أو نشاهده ۰۰ والسباسة تنجح طالا هی تحقق المصالح 
الاحتماعية التى حاءعت من ۰ والاخلاق تعيش Wb‏ ھی تنظم 
معاملات الناس لصالح انتاجهم ۰ 


کل هذه الثل والکلمات الطنانة الرنانة تخضرج من الاارض ٠٠‏ 
وتمر على العدة‌آولا فاذا حضمتها صعدت‌ای العقل وعششت فیه۰ ۰ 

الحق الطلق ۰۰ والخیر الصرف ۰۰ والفضيلة الجردة ۰۰ توجد 
فى عقول التصوفین والجاذیب والحالین ۰۰ ولکنها لاتوجسد فى 
مجتمعنا الذی يأكل ویشرب ویمرض ویموت ۰۰ 

لایوجد فى الشرق اکثر من عشرة مجرمین حقیقیین من طراز 
ابطال دستویفسکی ۰۰ ولکن هناك ملیون فقیر یحمل کل منهم فى 
ثوبه obs Ke‏ السل والتیفود والکذب والنفاق والبخل والجريمة 
فالشر پسکن مع الجوع والحرمان والرض ۰۰ ولا یسسکن برجا 
Lele‏ فى الفراغ ۰۰ 


ولا يوجد فى بغداد نبی واحد ۰ ولكن بوجد عشرات من الانساء 
eit,‏ سنون الكنائس والملاجىء والبارس ليدخلوا المرلملان ٠٠‏ 
فالخیر يسكن مع المصلحة' ۰ ولایسکن فى قلعة زجاجية فوق 
السحاب والمجتمع له عقل باطن مثل عقلك ۰ له غرائز تحسكم 
أفعاله ٠٠‏ وتصنع دوافعه ٠٠‏ وهی ليست غرائز جنسية ٠٠‏ وانما 
هی مصالح أرضيةبحتة هدفها صيانة الشكلالموجود فيه والمحافظة 
على طبقاته وهو لايجاهر بهذه الدوافع على حقيقتها ٠٠‏ وانما يلف 


۳ + کب كلجميع. > 


ویدور ویتخابت ویتکلم بالانجیل والتوراة ۰۰ وفضائل عیسی 
وموسی ٠٠‏ وابراهيم وا 

والطريقة العصرية فى بلوغ الفضيلة ليست الصلاة ٠٠‏ وانما 
هی الطعام الجيد » والكساء الجید ٠‏ والمسكن الجيد , والدرستة 
والملعب وصالة الموسيقى ۰۰ 

الاصلاح الحقيقى حيرات يبدأ فى جيب 2 وحافظة نقودها 
وتوزیع ثرواتها ۰۰ وتنمیه مواردها ۰۰ وسوف يؤدى استخراج 
الحد بد والزر نيخ والمنجنيز من تلقاء نفسه الى استخراج الصسدق 
والاخلاص والعدانه والعفة من قلوب الناس ٠٠‏ 
ان المثل العليا صناعة محلية ٠٠‏ النظام الاجتماعى هو الذى 
يصنعها ويصبها فی قوالبه فتخرج کائوليكية أو بروتستنتية أو 
" واذا أردت أن تصنع الناس ٠٠‏ فاصنع المجتمع أولا ۰۰ أصنع 
الدولة ۰۰ 6 عدون 

KX 


هذه هى الفلسفة الواقعية ۰۰ وهی ليست وحدها التى تصنع 
لعقولنا الخبز ۰۰ فهناك فلسفة آخری روحانية تجذب عقولنا فى 
اتحاه مضاد ٠‏ 
هناك رجل مثل « هكسلى » يؤمن بالحق المطلق والفضيلة المجردة 
ہے 
۰ والخير الصرف ۰۰ ولا يعتقد أن الثل العليا تخرج من الضرورات 
٠٠ Goll‏ ولا بعتقد ان الفرد بتخذ شکل القالب الذی تصععه له 
دولته ٠٠‏ وهو بطالب صناعة الفرد Vai‏ اذا آردنا أن نصنم الدولة 
می سے 0 
٠٠‏ وبالعودة الى الله وال روح الاديان ۰۰ الفرد فی نظره يجب ان 
يؤمن بوجود اله ۰۰ بوجود قوة خفية خلف الظواهر التغيرة ۰۰ 


د الطعام اولا « Yo‏ 


ود خلقت الکون وحلت فيه ۰۰ لاسبیل الى الوصول الیها الابانكار 
إلذات کا والتضحبهة ٠‏ 


سی و و ہوا سی سر سے ور 
و شو » ۰۰ وقد تحقق ۰۰ عالم كبير متحد ٠٠‏ وحکومه واحدة ٠‏ 
وشعب تتمتع بالغذاء الحید 8 والسکن Ae)‏ ۰ والكساء 
الحبد ۰ عالم کالساعة ٠ ٠‏ کل شىء فيه دقبق وآ ی ۰ وکل شیء 
ممکن ۰۰ الحب ۰ والسعادة ۰۰ والشرف ۰۰ يمكن توليدها 
بالحقن والاقراص ٠٠‏ والنسل يمكن التحكم فيه وضبطه ۰۰ 
والاجنة یمکن زرعها فى القواریر ۰۰ والعمر يمكن اطالته ۰«مجتمع 
عالی مثالی ۰۰ ولکن فى میں الوقت مجتمع بفیض فاشسل BY‏ 
مجتمع بدون اخلاق ۰۰ وبدون قیم ۰۰ وبدون اله ۰۰ وبدون خير 
oe‏ وبدون شر ٠‏ 
الفضيلة فى الافراد اذا لم تكن لديهم ارادة الفضيلة ٠‏ 

فانت تستطيع ان تعال ج المريض من الملاريا ولكن جهودك سوف 
تذهب ادراج الرياح اذا أصر المريض على السكن جوار المستنقعات 
اش ا او 

ان الامكانيات العلمية والاقتصادبه يجب أن شر جو لس 
جنبا الى جنب مع نمو الأفراد ۰۰ وینضج وعیهم ۰۰ آما وضع قوی 
فى ید الاطفال ۰۰ نهایته الحتمية هی دمار العالم ۰۰ 

kX ٭‎ 

هذان هما الاتحاهان اللذان یحکمان الارض ۰۰ وكلا الاتجاهين 
یؤثران فى اذهاننا كما يؤثر قطبا الغناطیس فی برادة الحدید ۰۰ 
فیصنعان محالا مغنطیسیا من التنافر والتحاذب حولها ٠٠‏ 


۳۹ > كتب للجميع » 

وبين القطبین درحات متفاوته من الاعتدال والتطرف ٠‏ 

وسقى بعد هذه العر کة 8 ببقی انا 7+ وأنت 

آنها ليست معركة بيزنطية بلا مدلول ۰۰ آنها معسركة تعيش 

wy Wi‏ أن نتقدم ۰۰ ونصنع مجتمعا صالصسا ومواطنین 
صالحین ۰۰ فماذا نفعل ٠٠‏ 

لقد صنعنا الصلاة وصدر Leb‏ ال هکسلی واحداده ۰۰ وجربناها 
على المذاهب الا 'ربعة 5 ولم Ge‏ الا أن نحرب الطعام الحيد ¥ 

ولقد استخرجنا أيضا الشيطان من القمقم ۰۰ ولم يبق الا أن 
نستخرج الحديد من الاأرض ۰۰ و ركبنا بساط سليمان فلا مانسع 
من أن ن رکب منطادا أو طائرة صاروخية ۰ 

فالحقيقة واحدة بالرغم من وجود مذهبين ٠٠‏ والعمر واحد 
أيضا ۰۰ وقد تکون الحقيقة شیئا آخر جديدا نکتشسفه نحن كما 
اکتشفنا الاأديان من قبل ونقدمه للغرب فى تواضم ۰۰ 

ان العمل هو احدی الطرق لاختبار الافکار الجيدة ۰۰ وقلیل من 
العمل أفضل من کثیر من التفکیر أحیانا 


xe 


© ان انکار الحرية اهدار للمسئكولية ٠٠‏ 
وانكار GW‏ ولغزى التاريخ ومعنی 
التطور ۰۰ انه يحول الحياة الى عبث٠٠‏ 
ويحول الآدميين الى ٠ JIE‏ فلو كان 
الفد مرصودا فى لوح فما هعنی السعى 
والاجتهاد » وآعمال الفکر والكفاج یچ 


هن اشن عر © 


ےو وأنت والناس جئنا الى الدنيا كما تجىء البضائع فى 
أا | صنادیق ۰۰ كل منا عليه بطاقة صغيرة مكتوب علیها 
صنفه » مصرى ٠٠‏ مسلم ذكر ۰۰ وزنه سبعة أرطال 
بشرته بيضاء ۰۰ وشعره أشقر ء وعيونه عسلية ۰۰ 
لم يسألنا أحد رأينا ونحن فى طريقنا الى الدنيا ۰۰ 
لم يوشوش أحد فى أذنى وانا فى رحم أمى ۰۰ ليقول ۰۰ 

أيها الوغد الصغير ٠٠‏ أيسرك أن تولد فى مصر أم تحب أن تولد فى 
زيلع ۰۰ أتحب أن أسميك صبحى أم جرجس أم لیشع ٠٠‏ أم بولجانين 
٠‏ ثم أيسرك فى النهاية أن تكون ابنى ٠٠‏ مع العلم بأنى عطار فقير 
مغذل دخلى الشهرى لايزيد عن جنيه آم تحب ان نرجع فی كلامنا فى 
اللحظة الاخيرة ۰۰ لا أحد کلف نفسه مشسقة آخذ رأينا على الاطلاق ء 
وانما جثنا الى الحياة بطريقة غير دستورية . وكان علينا بعد هذا 
أن نواجه محموعة من الاقدار المحتومة ۰۰ 

آدر كنا منذ البداية ننا فى أجساد مقضى عليها كل يوم بأن تأكل 
: وتشرب وتتحرك وتتناسل » والقمنا أباؤنا کتبا وقالوا لنا بالضرب 
٠٠‏ هذا هو الخطأ ٠٠‏ وهذا هو الصواب ٠٠‏ هذا هو ابر ۰۰ وهذا 
الشر ۰۰ وهؤلاء هم الانبياء المرسلون ٠٠‏ الارض التى تعیشون عليها 


» د کتب للجمیع‎ YA 


کره ۰۰ وأحسن لغة فیها هى اللفة العربية ۰۰ واعظم بناء هو الهرم 
الا کبر ۰۰ وأحسن طعام‌هو اللوخية المصريةالصميمة بالخبز والارانب 
وأحسن من الاثنين الصیام فى رمضان ء وفی کل الشهور أن آمکن 
٠٠‏ ثم آدرکنا أن الكرة الارضية تدور حقا وان علینا کل سنة أن 
نعرق فى الصيف ونرتعد فى الشتاء ء وعلينا أن نعطس ونصساب 
بالز کام تلات مرات bY! Js‏ فی العام تم نصاب بالدوسنتار یا ‘ 
والبلهارسیا وفقر pall‏ ۰۰ معلینا ان نصفق أحيانا بالاكراه ۰۰ 
ونبکی آحیانا آخری على سبیل الجاملة » ونضحك على سبیل الذوق 
ونتزوج من باب الصلحه ۰۰ وننجب آولادا يموت نصفهم بالاسهال 
الصیفی » ثم نکتشف فی شیخوختنا بعض آشسیاء قليلة نمتنع عن 
ا جهر بها حتی لانشنق » ثم‌نموت فى النهاية کالکلاب الضاله »ويقول 
عنا آولادنا : اننا ذهبنا الى جهنم ۰۰ 

هذه كمية هائلة من الاقدار 8 فأين حریتنا ء وهل نحن أحرارا 
حقا ٠٠٠۹‏ 


ان هذا الهیکل العظمی الذى یطوینا كالسجن فی آضلاعه صحیح 
ولكن هناك أشياء أخرى صحيحة أيضا 8 


اننا نولد كاديدان ۰۰ ولكننا بعد سنوات قليلة نصنع شرانق » 
ثم ننطلقيم نها فراشات ذوات أجنحة ٠٠‏ و نطير فى الجهات الاربع 


اننا نستطیع‌بعد ان ننضجأن نناقش الادیانء ونستطیم‌آن نرفض 
الکتب » و نستطیم ان نقول لا ۰۰ بقوة وعنف » ونستطیم أن نحارب 
الرض « والهل والفقر ء ونستطیع ان نغير أوطاننا ۰ وان نغر 
آذهاننا ء وأذهان الناس ۰۰ ونستطيع اذا توفرت لنا الامکانیات 
الادية أن نترك الكرةالارضية كلها و نذهب‌نجوب الفضاء وراءکواکب 
جديدة ۰۰ ونستطیم ان نبنی وان نهدم نستطیم‌آن نأکل وآن نصوم 
۰ وان نقبل الحياة ۰۰ وان نرفضها 


د هل انت حر » ٢‏ 


إن الاختیار قضاء مبرم ۰۰ والحرية حقيقة فينا مثل العبودية ٠‏ 
oo‏ ان نصفنا جثة » ولكن النصف الاخر روح ٠٠‏ نصفنا جامد آلى 
کتروس الساعة ٠٠‏ ولکن النصف الاآخر متحرك مرن کاللجام برخی 
ويشد ويتحكم ویوقف yy‏ كلها اذا آراد ٠‏ 

Lot‏ نختار فى كل لحظة ۰۰ شئنا أم لم نشا ۰۰ الضعفاء منا 
* يتركون العادة تختار لهم > والاقوياء يختارون بأنفسهم وريه 
لحظاتهم لحظة بلحظة ويصنعون لانفسهم كل شىء حتى المصير ٠‏ 


ان قليلا من التأمل يطلق أمامنا حقيقة رهيبة ۰۰ اننا نستطيع 
أن نفعل أى شىء ٠٠‏ ليس هناك قانون أعلى من قانون حياتنا نفسه 
٠‏ واننا لنحس بعد هذا التأمل بثقل الحرية على كاهلنا ٠٠‏ بثقل 
هذه ٠٠ GLY‏ فنود لو نلقى بها ونذهب مغمضى العيون الى أقدارنا 
۰ ویتجاذبنا الخوف والطموح ۰۰ الاقدام والاحجام ۰۰ و تعیش 
معلقين على حبال القلق » ونحن نتساءل ماذا نفهل ؟ ۰۰۰ وکیف 
نختار ؟ ۰۰ وال أى مدی تذهب حریتنا ؟ ۰ واین الطریق الذی 
یصعد واين الطریق الذی بهبط ؟ ۰۰ 


هل الحرية ان نخضع للقانون ۰۰ أم الحرية ان نتفاعل مع القدر 
الام ونتسلق على کتفیه ؟ ٠‏ 


ان JY‏ ضروری لحياتى ۰ ولكنى حر ٠٠‏ أستطيع أن آمتننع 
عن الاکل ٠‏ ولكنى لوامتنعت عن الاكل فانی أموت وبالتالى تموت 
حريتى معى ۰۰ فانحرية اذن ليست خرق القانون ۰۰ الحرية لها طريق 
واحد اذا كانت تهدف الى النماء هو تسلق القانون والانتفاع بالنظام 
وتلبس القوى الام فئ. الطبيعة ۰ 
ان شلالات نياجر ۰۱۰ ظلت تنحدر فى طريقها ألوف السنین حتى 
جاء رجل صغير ووضع فى طريق الشلال عجلة » فانطلقت طاقة هائلة 
من الكهر باء أضاءت مدينة !! ٠٠‏ 


» geal كتب‎ > ۳۰ 


اذا آردت أن تنتحر فتستطیع ان تستعمل حريتك فى الاتجاه الاخر 

ان العربات اذا آطاعت نظام الرور تصل آهدافها بسرعة آما اذا 
أطاعت هوی سائقها ۰ فانها ستتوقف فی فوضی ۰۰ و تسد الطریق 
ولن يجد حتی ple‏ الشارع مکانا لقدمیه وأسرع طریقه للوصولال 
هدف viel‏ هی السير ببطء ae ee‏ لاقت 3 

اننا ولدنا والقی بنا فى مجموعة من القوانين ٠٠٠‏ ولكننا نحن 
قوانين أيضا وقوانين بصيرة واعية لها عینان ۰۰ Why‏ ذراعان وساقان 
٠٠‏ والقوى الطبيعية الغاشمة التى يمكن ان يكون فيها هلاكنا يمكن 
أيضا ان تكون مطية ذلولا ويمكن ان تکون تعويذة سحرية كتعويذة 
على بابا ۰۰ تفتح كنوز AS‏ لاينتهى . 

ان الكفر بحرية الانسان جريمة أقبح من,القتل ٠‏ 

ان الصدفة تهزم الارادة أحيانا و تفسد التدبير وتضيع ال ہد › 
ولکن الانسان بحار بها بسلاح العدد ۰ فهو بتناسل کالنمل وكل 
فرد جديد يلقى به الى الغد هو مجموعة آمکانیات تنزل الى المعركة ٠‏ 
ومن الملايين الذین يولدون يذهب مئات الالوف فى هوة الضياع, 
٠٠‏ ويبقى مئات الالوف تتقدم بهم الحياة ٠‏ 

ان نباتات الصحراء حینما تذرو بذورها مع الريح تواجه مصيرا 
مظلما فهناك فرصة واحدة من الف فرصة فى عثور البذور على قطرة 
ماء ومع هذا فهی تعثر على هذه الفرصة وتعیش ء وتبقی على نوعها 
ows ۰‏ لسنا آشحارا ee‏ ین 

انأ نكار الحرية ۰۰ آهدار للمسئو لية وانکار DEW‏ ولغضسزی 
التاریخ ومعنی التطور ۰ اه بحول الحياة ال cue‏ ۰ ويحطول 


« هل إنت حر » ۳۱ 


الا“دميين الى براویز وقوالب لاحول لها ولا قوة ۰۰ فلو كان الغد_ 
مرصودا_ فی لوح فما معنی السعی 4 والاحتهاد 89 ٠‏ واعمال الفك. ۱ 


-والكفاح ۰ * ان كل هذه القیم تسقط ویبقی قانون قبیح لامعنی له ۰۰ 
SS‏ 


ان الحرية حقيقة ۰۰ هی صرخة أحسها فى داخلى وتحسها فى 
داخلك فتعلو على نعيب الكتب الصفراء وتغرقها ٠٠‏ 


أنت حر ٠٠‏ وحياتك مغامرة ٠٠‏ وغدك مجهول 


أنت الذى تقي و أصنامك وان تالذى تحطمها.۰ فأمض فى طريقك 
ولا تنس هذه الامانة التى تحملها على كتفيك ۰۰ الحرية ٠‏ 


© تذکر هذه النصيحة اذا آردت أن 
تكون لصا ناجحا ۰۰ ابحث لك أولا عن 
منطق ٠٠‏ منطق لصوص هن نوع جيد 
يتحمل البرد وار وبوليس السيدة 
٠٠‏ واترك الباقى للنساس ٠٠‏ © 


ee‏ الك 


سسسب مکاسب اللصوص هی‌الکاسب لو حيدة المعفاة من‌الضرائب ٠‏ 5 
| ان فى امكانك أن تسرق مليون جنيه 6 وتضمن أن المبلغ كله 
سيدخل جيبك صافيا بلا رسوم أو عوايد أو تمغة ۰۰ 


ومهنة السرقة مهنة شبائعة أكثر مما يتصور الناس ۰۰ فالطبيب 
الذى يتقاضى آجرا على مرض لم يشخصه « والمحامى الذى يدافع عن 
قضية خاسرة » والتاجر الذى يبيع بضاعة مغشوشة ء والكاتب الذى 
يبيع أكاذيب والسمسار الذى ينهب نصف ثمن البضاعة عمولة oe‏ 
كل هؤلاء لصوص يسرقون فى ظل القانون ٠‏ 

واذا كان اللص ملكا ٠٠‏ أطلق على سرقاته كلمة ضرائب ۰۰ 
" " واستعمل جيشا من الشرطة فى خدمته ٠‏ 


وهناك لصوص تلقاهم كل يوم وتحترمهم لاٴنھم يسرقون برخصة 
oi‏ فهم بجمعون التبرعات لشروع الحفاء ۰۰ أى مشروع تببیض 
جامع الحسینی ۰۰.آو فرش مقام السيدة بالسجاد بدلا من الحصر 
۰ أو رعاية أيتام « کسفریت » oe‏ وانت تضع فى حفانهم کل 
الفكة التی فى جيبك ۰۰ وتتأسف لا"نك لا تملك سواها ٠٠٠‏ 


WEE 


۰ كتب للجميع‎ > ۳٤ 


وفى قصة لدستوفسکی ۰۰ لص بحاول ان یتغفل أحد الرهبان 
فيبيعه صلیبا من النحاس على أنه ذهب ۰۰ والراهب تتناول منه 
اه بو انل کر Vc‏ ۰ لیجد أنه برتحف 
من البرد وسترته لا تغطيه ۰۰ وقد التصق فيه اللحم بالعظم ٠‏ 
فيتمتم WY‏ للمسيح وینقده الثمن كاملا على أنه ذمب ۰۰ ويمضى 
وهو بهمس فی ٠ ۰ PU‏ « مسكين ٠٠‏ هذا صصليب من نحاس ٠‏ 
واضح التز wie‏ پیٹ لکن اللص مسكين 5ھ مسكين حقا « 

ولصوص دستوفسکی كلهم مساكين وسذج ۰۰ بسرقون معطفا 
۰ ثم يبيعونه ویشربون بثمنه فودکا ۰ 

دس سور ہے و رٹ ٠‏ هم لصوم ى فى الحديد ۰۰ فى 
السحن ۰ فى بالوعة الجتمع وما أكثر ما تتلقف البالوعات من حلى 


_ لقد تعودت ألا احتقر انسانا بالفا ما بلغ من القارة ۰۰ فهو 


“a‏ ظروف > صنعت ت خیرم وشرو ۰ وانذل الناس له 4 “Gh‏ فی 


٠‏ منطق قد نت يسمو مو على منطق النبلاء الذين بقروون الجرائد 
فى ضوء الا "باحسورات ويمددون أقدامهم على وهج المدافىء ۰۰ 
op es‏ وهم یقولون باشمئزاز : سافل ۰۰ وغد ۰۰ منحط ٠٠‏ 


لقد كان « فرنسوا فیللون » آفاقا ولصا وشاعر! ۰۰ وحینما كان 
يموت بالسل فى سجنه نحیلا آزرق متقطع الا"نفاس ۰۰ كان بتر نم 
بالقصيدة الخالدة التی يقول فى آخرها ۰ 
ات الدود “فى قببرى غذرا 


ققد آکلنی الناس على الاارض ‏ 
a a‏ 


۳۹ ۰ « كتب للجميع > 


لقد كان فرنسوا فیللون حلية ثمينة انزلقت فى البالوعة التى لا 
قرار لها oe‏ 


انك لو آخلصت لنفسك وحلست قبل نومك ساعات تفکر وحدك 
فى ماضبك ۰۰ ماضبك كله ۰۰ لاکتشفت آشیاء صغيرة غير سارة 
۷ أشياء مخحله 0 ارتکبتها فى غفله من ضميرك ee‏ سرقات 7 
وآفعالا مخلة بالا داب ۰ 

والقديس توماس كان بقول لراعيه 

- یا أبتى انى أفعل فى منامى أشياء كثيرة لا تليق بالقديسين 

وکان الراعى يجيب قائلا : 

با ولدی لا يضيرك ما تفعله فى نومك ۰۰ فالملاك هو الذی 
بفعل فى نومه مایفعله الشیطان فى بقظته ٠‏ 

وكرادلة العصور الوسطی کانوا آکثر بحبحة وتحللا ۰۰ و کانوا 
بفعلون فى يقظتهم ۰۰ اضعاف ما یفعله الشیطان فى نومه ٠٠‏ 2 

کانوا ببیعون الشفاعات البابوية ۰۰ وصسکولد الغفران ۰ 
واقطاعیات من الجنة بجواريها للمومنن الطيبسين الذین يملكون 
الثمن ٠‏ 

ومنذ عهد قريب آضرب شحاذوا أمريكا ۰۰ وهددوا بالامتناع عن 
نقبل الصدقات اذا لم ترفع لهم العموله ۰۰ وکان هذا آخطر اضراب 
بالطنع ۰۰ GY‏ معناه ان آبواب الرحمه فى السماء سسستقفل ولا 
بوحد لهذه الاأبواب مفائیح الا عند الشحاذین ۰۰ 

كل هؤلاء لصوص ٠‏ 

جهاز للسرقات المشروعة التى بحمیها القانون وتحميها غفالة 


منطق اللص » ك۳ 


الناس ۰۰ والذی یدفع من هذه الخطایا كلها هو لص الدجاج 
الغلبان ٠٠‏ الذی بقبض عليه eee‏ سو بزفة مزرية 
إلى التخثسيبة لا'نه لص بلا منطق ۰۰ بلا مبدأ بزیف به سرفاته 
۱ فلتذكر هذا اذا أردت أن تكون لصا ناحجا ٠٠‏ ابحث لك أولا عن 
منطق ۰۰ منطق لصوص من نوع te‏ یتحمل البرد والحر وبولیس 
السيدة ۰۰ واترك الباقی للناس ٠‏ 


Kk ¥ ٭‎ 


ي الشرف کلمة كبيرة خطيرة ۰۰ یکن 
أن تقدفعك الى القتصل أو الانتحار ۰۰ 
قنبلة يدوية غير عرمة بقانون یتداولها 
أمثالى وامثالك فى الطريق العام ويلقون 
بها حيث تشساء غفلتوم ٠٠١‏ © 


يمر بى يوم دون أن التقى بصاحب علم أو صاحب لحية 

لا يكاد يعطينى دروسا فی الشرف ۰۰ حتى لقد بدأت أعتقد أن 
سل کل انناس يفهمون مسائل الشرف هذه الا أنا ٠‏ 

الشرف منتشر جدا هذه الايام كالزكام 

فى كل مناسية تسمع رجلا يتشدق ٠‏ 

هذا انسان عديم الشرف ۰۰ هلاس ۰۰ أنظر كيف يرفع عينيه 
الى النوافذ ۰۰ 

ذئپ ۰۰ وحش ۰۰ لص آعراض ۰۰ هل تعرفه ۰۰ 

فیقول الحالسون فى اشمئزاز : 

لا ٠٠‏ لا ۰۰ لانعرفه ۰۰ 

وتنطق عدة ألسه ن‌فی وقت واحد کالبیغاوات ٠٠‏ 

سر ذثئب ۰۰ وحش ۰۰ سفاك ۰۰ هاتك حرمات ۰۰ عدیم الشرف 
وتمضی ساعة فى حديث المعى عن الشرف ۰۰ Ges‏ أيام زمان حینما 
انت المرأة فى حباء لاتراها الشمس 59 وحینما کان الرحل 2 


£ 


3 > كتب للجميع » 


يقول ۰۰ احم ۰ وهو يصعد السلم ۰۰ ویصفق مرتین قبل آن‌یضع 
قدمه على عتبة الباب و بهمس ۰ الافندی موحود ٠‏ 

واذا غیرت أصدقاءك وسکنك Jabs‏ وملتك ٠٠‏ فلن بجديك هذا 
فتبلا ۰۰ فهناك جهابذة آخلاق ف ىكل مكان وفى كل ملة ٠‏ 

وستسمع رغم أنفك دورسا فى الفضيلة فى كل مجلس تذهب 
اليه 0 وستشك مثلى فی خيرك وفى شرك ٠٠‏ وفى معنى الحياة 
التى تعيشها ۰۰ 

الشرف ۰۰ والكرامة ۰۰ والعدالة ٠‏ کلمات كبيرة خطيرة ۰ 
يمكن أن تدفعك الى القتل أو الانتحار ٠٠‏ قنابل يدوية غير محرمه 
بقانون ٠٠‏ يتداولها أمثالى وآمثالك فى الطريق العام ۰۰ وپلقون 

الحروب الماضية التی قتلت ملایین والحروب القادمة التی سوف 
تقتل ملايين سوف تکون باسم الشرف ٠‏ والعدالة وحقوق الانسان 
٠٠‏ فالانسان له أنف طويلة مثل أكره الباب يمكن أن تفتح بها قلبه 
٠٠‏ وتملاه بالسم أو العسل ۰۰ غذه APY!‏ اسسھھا الشرف * 
يمكنك أن تربط عشر دول وترسلها الى المذبح اذا كان لديك حبل 
واحد متین اسمه الشرف ٠‏ 

الشرف ۰۰ الشرف ۰۰ منتشر فى كل مكان كعبير الكولونيا ۰۰ 
وهو فى الحقيقة غاز سام ۰۰ ودخان يغشى الحواس ويحجب 
الرؤية الصحيحة عن العيون ۰۰ بارافان من النيلون » والكريتون 
الفاخر یححب وراءه قاذورات ۰ ۱ 
مسر 

الشرف ليس كما يظن الناس معنى مطلق ۰۰ وحقيقة واحسدة 
ابتة ۰۰ انما هو نسیج محلى یخضم للاستهلاك المحلى و نوع 


الز بون ۰۰ 


دما هو الشرف » 3 


ا 


> eH oA 


سے wa‏ رجه 


= 


وس 0 


كل دولة لها شرف خاص ۰۰ وکل بلد وکل اقليم ۰۰ بل كل ر 
بيت ٠‏ وأحيانا كل انسان نه شرف خصوصى بتمسك به ' 


.واذا حکمنا بأغلبية البضاعه الوحودة ق‌سوقنا الشرقية فالشرف , 
ندنا cline‏ مضحك حقا ٠٠‏ 

الشرف عندنا معناه صيانة الاعضاء التناسلية ۰۰ فاذآ ارتکبت 
كل الدنایا والوبقات الوجودة فى قاموس الرذائل من الفه الى یائه ‏ / 
۰ وظل حرمك مصونا ۰ فأنت شریف Sle‏ فى الماثة ۰۰ 

السرقه والقتل وسفك الدم ۰۰ والنصب والتحايل والاغتیال 


5 


و3 + کتب تلجمیع » 


كلها آفعال ٠٠ UE,‏ والسجن المؤبد للرجالة ۰۰ والشنق للرحالة 
رده 4 ۰ ۱ 

تستطيع أن تموت خالى البال ۰۰ وتشنق ۰۰ Wig‏ تغنی مادمت 
قد قطعت امرأتك انخاطئة بالساطور الى pte‏ قطم متساوية ووضعتها 
فى جوال والقیت بها فى البحر فهذا هو الشرف ۰۰ بعينه ۰۰ 

الشرف bare‏ خاص بالجسم فقط ۰۰ آما شرف العقل فهذا 
تفکیر بربری ۰۰ 

كيف يكون للعقل شرف ۰۰ والعقل غير متزوج ولا بستطیع أن 
ينجب فى الحرام ۰۰ هذا مستحیل ۰۰ 

وکبسار الندینین من أصحاب اللحی ۳ ومن آلحاصلین على درحة 
حاج فما فوق یطبقون هذا الشرف فی حنبلية مطلقة جديرة بالاعجاب 
۰ فالواحد منهم يتزوج أربعة فى الحلال ۰۰ ثم يتاجر فى السوق 
السوداء بکل حسن نية ويبنى عمارة من عشرة أدوار بكل براءة 
أيضا ‘ ویرفق بها خمارة وسینما وحمام سباحة ٠‏ 

فاذا قادك سوء الحظ الى عمارته فی ص حية أمك أو أختك ۰۰ 
استدعاك فی وفد من البوابين وأمطرك بوايل من [لدررس الخلقية 
٠٠‏ فى العين التی تزنی والنظرة التی تذهب بصاحبها الى جهنم ثم 
شد على تلفیعته كأنه يشدد القبضة على عنقك وقال فى حمی من 
الشرف ٠‏ 

- بجا شوف يافندى ۰۰ أنا راجل جديم ودغرى وحاجج بيت الله 
۰ وماعرفشی لوع لا "یام دی ۰۰ والعمارة دی بنيتها بالشرف 
والنمة وعرق الجبين ۰ عاجبك تسكن Gare‏ بالشرف على pe‏ ننا 


هر الغنى ۰۰ 
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وتخرح تتخبط فى ثيابك ۰ ومائة جمدانة خمر فى البقاله عند 
لاك اجر اسم سو الشرف 
الفاضح ! 

كلمة الشرف منطق لا یناقش ۰۰ جواز مرور الى أى شىء ٠‏ 

يبدأ الوالد الحنون الغيور على صالح ابنه Gaby‏ فى تؤدة عن 
المذاكرة والاجتهاد ء ثم يفور ويغلى حين يتحدث عن الخبص وقلة 
الاادب ۰۰ وفی حمى الشرف يختطف أى قطعة خشب قريبة من يده 
وینهال عليه بالضرب فى كل مکان حتی یکسر ذراعه 5 ثم يجلس 
فى هدوء یشرب القهوة ۰۰ وقد أحس أنه خدم قضية وطنية کبری 
4 ورسالة تهون فى سبیلها التضسحیات ۰ تماما كما كان dat‏ 
: الهمجیون وهم يقدمون الذبائح البشرية للاصنام فى العهود الغابرة ٠*٠‏ 

هذا الوالد مجرم عتیق من نوع خطیر ۰ مجرم يرتكب جریمته 
فى اقتناع ۰۰ يقتل وهو یبتسم ء ویطعن وهو یضحك ولا يقلل من 
۰ رکچ اس ہر ا ce‏ 

ولیس کل الشرف فى آسواقنا جنسیا ۰۰ فهناك نوع آخر من 
الشرف ۰۰ هو شرف الادة ۰۰ الفلوس ۰۰ القرش ۰۰ الجنيسه 
الذهب الذى پبرر أى وسيلة توصل اليه ۰۰ وهذه بضاعة مقلدة فى 
الواقع وليست أصلية ۰۰ فالادة ضرورية للحياة الشريفة ۰۰ ولكنها 
.. ليست الشرف فى ذاته ٠‏ 

وهناك قلة جاهلية من أصحاب اللاسات_والشماريخ تععل كل 
شىء » فاذا فتحت فمك لتعترض ۰۰ صاحت فيك ۰۰ 

dhe —‏ ۰۰ فتح شوف مين جصادك ٠‏ داحنا من الجعافرة ٠٠‏ 
ماسمعتش عنعیلة الجعافرة ۰۰ شايف الارضدى ۰ كلها بتاعتنا ٠٠‏ 
وهذا هو شرف الاسم ۰۰ يستطيع أى انسان أن يقتلك مادام من 
dhe‏ طشت ۰۰ وأنت صبحى أفندى ٠‏ مجرد صبحی ۰۰ ليست 
طشتا ولا أبريقا مثله ۰۰ 

وهناك شرف شائع کالسرطان فی الاوساط العلمية ۰۰ هو شرف 
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الد ve wis gb‏ يقول لك صاحب المجد ٠٠‏ وهو ينظر اليك من برج 
ایفل ٠٠‏ 
- انت عارف Fi‏ مين ۰۰ آنا فلان الحاصل على دلوم من جامعة 
لیبزج ۰۰ فى ترقیع القرنية ۰۰ ۱ 
ثم یتطاول برآسه حتی يخرق السحاب ویتر کك على الاأرض 
تذوب فی خجلك ۰ 
هذه عینات من الشرف التداول فى آسواقنا الشرقية ۰۰ ویبقی 
oy ”‏ السوال الضخم ۰۰ماهو آلشرف ؟! 
الشرف لیس مجرد صيانة العرض ولیس الغنی ولیس القوة 
وليس الشهادة ولیس الاسم العریق ۰۰ انما هو شی آخر ۰۰ هو 
م مرتبة خلقية مركبة ٠‏ ال ee‏ جس 
a‏ پرزح تحت عبء الاحساس الفا بالسئولية فی کل لحظة : 
ات یں ون ALG‏ اه detest a‏ ** ومع سد 
تتسلق الحائط من جديد وعلى ظهرها ذرة من الدقيق ۰ 


الرجل الشر یف یحس أنه کوبری تعير عليه الحياة نحو الاصلح 
فیساعدها وکل قطرة من دمه تهتف : سأآغادر الحياة وهی أحسن 
مما دخلت فيها ٠‏ * سيكون هناك فارق ہین وجودی وعدمی 1 


ال اع شی فا مسر سای توا وو ات 
عمارة وليس لفزا من الالغاز ۰۰ انما هو انسان بسيط يعمل فى وعى 
٠‏ يعمل بحافز حر ۰۰ وباحساس فادح بالسئولية : 
والشرف مراتب ۰ فهناك دجل يصنع_نفسه ۰۰ وهناك رجل 


يصاع آولاده ** وهناك رجل يصع المجتمع ۰۰ وهناك رجل يصنع 
oer vs‏ نک آشرف ار ac‏ حر ای واذا آن تصرف 
کس Ba‏ 


کڈ تو ۰ 
eae‏ کس تہ ہشیت شش 


سے 


۰ ان الفضائل نسيج حی يتطور 
باستمراد ویتعفن نذا حفظ ۰ والفضائل 
المجففة , وفضائل العلب لا تصلح 
stay‏ الحديثة ling ٠٠‏ هو الوقت 
الذى نراجع فيه فضائلنا ۰۰ © 


hays‏ ی لعل 


al‏ من هواة جمع المواعظ ٠٠‏ وأعتقد أن هذا أفضلل من جمع 
٠٠ 7 1 |‏ والسحاجید ۰۰ والنقود القديمة ۰۰ وان كنت 
اس اكتفى بجمعها فقط وأترك مهمة تطبیقها للناس الاٴفاضل 
الا"تقياء ۰ 
ae‏ تا مج سمعت واعظا بتحدث ساعة كاملة عن الصدقاتوعن 
فضيلة الاحسان ۰۰ وغلبتنی الدموع ۰۰ وأقسمت أن آعطی نصف 
"راتبی للفقراء واننصف الا خر للخطیب ۰۰ 
5 أن انتهت الخطبة ۰۰ سرت أترنح فى طريقى سکران من 
"الفصاحة ٠٠‏ ولكنى بدات بالتدريج أفيق ۰۰ وأدرك حقیقة عجيبة 
۰ فلو صح کلام الخطيب ۰۰ لاأصبح هناك طريق واحد للفضيلة 
۱ ۰ طریق واحد یخلق مجتمعا من الحسنین ۰۰ هو أن یکون باقی 
المجتمع من الشحاذين فالصدقة ۰۰ تحتاج الى شحاذ يأخذها ٠‏ 


ویستوی الا"مر أن یکون الشحاذ من سکان الا"رصفة أو من آرباب 

الخدور ۰۰ فسواء تصدقت فى العلن أو طرقت الباب على رجل فقیر 
وغمزته فى الخفاء ۰ فقد وافقت على مبداً الصددقات ۰۰ وعل 
التمة بهذه اللذة ۰۰ التى تقيم منك الها متفؤملا وتهبط بغيرك 
:“الى مستوی الانسان الذليل المعدوم الحقوق ۰۰ 
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ان الضریبه شىء واضح ۰۰ فهی واحب G2‏ باثرضی أو بالضرب 
٠٠‏ واجب محتوم ۰۰ وحق لغيرك فى عنقك ۰۰ بحصل علیه‌بالدوق 
۱ أو بالبوليس ۰۰ أما الصدقه فشىء غير مفهوم ۰۰ Wl‏ عمل انسانی 
کہ ی ی مس ا وت 
رجلا بل حق ۰۰ ورجلا آخر بلا واجب ۰۰ ولکنه پسسستطیع أن 
بتفضل ان شاء ideas ٠٠‏ و طن 
أيضا أن يتركه للکلاب ۰۰ ولا يمكن أن يكون هذا الوضع آنسانیا 
ان الصدقة مرحلة تطور فى cle‏ الضريبة ۰۰ فالضررسة تدا 
5 أولا صدقة ۰۰ يتفضل بها أولو النعمة ۰۰ ثم يدرك الناس بتطور 
الوعى ۰۰ ان هذا ا مال حق لهم ۰۰ فيطالبون به علىأساس أنه حق ۰۰ 
likey‏ تتحول الصدقة ال ضريبة لها قانون ۰۰ وتتحصسسول 
>> الجتمعات من مجتمعات ذليلة تقوم على الصسدقات الى مجتمعات 
انسانية كريمة تقوم على الضرائب وتنظمها القوانین ٠‏ 
..-- ان ترك مصالح الناس تحت رحمة الهوی والزاج والشفقة ۰۰ 
yal‏ مت Sh‏ + 
ان القانون رمز یتجمد فى داخله ضمیر الافرآد ۰۰ وهو نتيجة 
تطور طویل وتجارب مرت بها علاقات الناس ۰۰ ومثالیات تبادلوها 
بالامتحان الستمر حتی ثبتت صلاحیتها وضرورتها فنسقطت من 
مرشحاتهم الصغيرة الى وعاء AS‏ اسمه الدوله وأصبحت قانونا ۰۰ 


ان الدوله کالساعة تبدأ أنت فى ضبطها آولا ۰۰ ثم تصبح هی 
فى النهاية التی تضبطك وتنظم مواعيدك ٠‏ 
والصدقة فضيلة فحة ٠٠‏ وليست فضيلة ناضحه ٠٠‏ فضيلة فى 


ge‏ دور ٠٠ & pall‏ سم ee ee‏ یرہ سرت 
حل ۰۰ وسد ٠ ٠٠‏ خانة ٠٠‏ فقط ۰۰ ۱ 
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وأنا أبحث الان عن‌الخطیب لاستولى على نصف راتبه ۰۰ وأبحث 

عن السامعين لا'وزع عليهم مقالى مجانا ۰۰ 

¥ جر عبد 
حال انشعراء ٠٠‏ وهم يدخلون على الخليفة ۰۰ فيقبلون الاأرض بين 
يديه ٠٠‏ وينشدون قصيدة كلها أكاذيب ٠٠‏ عن عدله وكرمه 
وجماله وبهائه ۰۰ فیلقی اليهم بكيس من الدراهم ویأمر لهم بخلعه 

۰۰ ویخرجون من بلاطه کطابور ذليل من الشحاذین‎ ٠٠ 

لقد تصدق علیهم ۰۰ وكذبوا عليه ۰۰ وهذه نتيجة طبیعیه ۰۰ 
ان ببادلوه رذيلة برذيلة ۰۰ واذا سلبت الانسان کرامتسه فلا 
تستكثر عليه أى شىء حتى ولو كان فنانا ٠٠‏ وانما هو يتفوق فى 
شره ويبدع فى رذيلته اذا كان فنانا ٠‏ 

٠‏ أو تطردنی ۰۰ أو تعطینی سساندويتشا ٠٠‏ وحمدت الله على أن 
المجلة توفر على مؤونة مواجهتك ۰۰ وحمدتالله على أنى لست‌التنبی" 
وعلى انكا لست الخليفة ۰۰ 

علد جلا عبد 

وتصورت نفسى مرة أخرى وقد أفلست فجلست A)‏ شحذ أفكارا على 
الرصيف ٠٠‏ ومددت يدى أهتف ۰ 

مقال لله با أسيادى ٠٠‏ قصة حب لجل آلنبی ۰۰ رواية مسلسلة 
نعشى بيها العيال ٠٠‏ 

والى جوارى طبيب مفلس يمد يده هو الا خر ٠‏ 


مغص با أهل الله ۰۰ اسهال یامحسنین ۰۰ کشف یتیم يبارك لكو 
فى Sle‏ ۰۰ ولاده بالعدة يجبر بخاطركم الكريم ٠‏ 


« فضائل فى علب » £4 
وحانوتى يندب حظه على الرصيف الآخر ٠‏ 


ES ليد اکر‎ od he seat: 
٠ مأسرف على شبابه ندفنه وندعیلکم‎ 
وتصورت المجتمع وهو بتصدق‎ ٠٠ تصورت المجتمع وهو يشحذ‎ 
٠ وضحكت هن تعاسته فى الحالين‎ ۰ 
عبد‎ # + 
كنت فى مقهی منذ أيام فدخل علینا شحاذ یلبس طربوشا‎ 
وجلبابا ويمسك بعصا محببة ۰۰ ودار بعینه فى القهی ثم اختار‎ 
** عمدة بجلس الى طاولة بعد عليها نقوده ۰۰ واقترب منه فى هدوء‎ 
۰۰ ووضع بده على کتفه‎ 
٠ مين‎ UT انت عارف‎ LS 
٠ وانتفض العمدة ورفع بصره‎ 
۰۰ ماتشرفناش بافندم‎ 
٠۰ آنا على‎ 
۰۰ ياسى على‎ Mei _ 
۰ من عند الدكتور دلوقتی‎ cle Ui L 
۰ وسكت قليلا ونظر الى العمدة‎ 
۰۰ والدكتور کتب لى على بنسلین‎ 
٠۰ بالشفا‎ 
° ولحمه ضانى‎ _ 
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- كويس ۰۰ 

- كويس آزای اذا كان مامعیش فلوس ٠٠‏ 

_ طب وانا حاعملك ايه يا آخی 

- تدینی جنیه من دول ياأخى ۰۰ 

و نظر اليه فى حدة ولوح بالعصا ۰ وتخلعت مفاصل العمسدة 
وأيقن أنه فى حضرة رجل مجنون ۰۰ یمکن أن یفعل يه أى شىء ۰ 
ومد يده المرتجفة ۰۰ وناوله الجنيه ٠٠‏ وسقط على کرسیه بلهث ۰ * 

لقد تطورت الشحاذة وتطورت الصدقه ۰۰ ولا شك أن هذه 
الصدقة كانت كالضريبة بالضبط ٠٠‏ 

ان الفضائل تسه حى يتطور باستمرار ويتعفن اذا حفظ ° 

وانفضائل الجففة ۰۰ وفضائل العلب لاتصلح لاٴمعائنا الحديثة ۰۰ 

سب مشچ لوا و RAIN‏ 
مجنون فی الطریق ليأخذ منا من اللحمة الضانی ومن جهلنا أيضا ٠‏ 
لنۃ دق على انسائیتنا بالتفک ۰ 


۰۰ چ انت تکسب حياتك حینما تنفقها‎ ٦ 
وتکسب عمرلاحینما تفقدم٠٠ فالسعادة‎ 
هی الدفء الذى یتصاعد من‌حطيك كلما‎ 

آحرقته واشعلت فيه الناد ۰۰ @ 


۳۹ آرادت الاقدار أن تفسد انسانا آعطته کل ما بتمنی ۰ 

۳ سرب هيدان وت wie‏ اسان Seda‏ 
تسس" روالك ملیون جنیه بالاضافه الى طعامك وسكنكوملبسك 
رزوحتك الحمیلة وعضلاتك ومعدتك التى تهضم الحدید ۰ ملي ون 
حنبه 1 5 

انك تفقد عقلك و تصبح اللیون جنیه عقلا جدیدا تفكر به ۰۰ 

سوف تلقی بساقيك على الرصیف وتبحث عن عربه ۰۰ ثم تلقی 
بالعربة وتبحث عن بخت ثم تلقی بالاثنين وتبحث عن طائرة ۰۰ 

سوف تکف عن لعب الطاو له و تلعب البريدج والب وکر والبا کاراه 
البط فتصطاد النساء ۰۰ ثم تمل النساء فتعکف على الخمر ۰۰ 
وتستدعی کونسولتو من خمسه آطباء کبار لیفتحوا لك الشهية ۰۰ 
ویعکف الاأطباء على فحصنك ويتداولون فى مقدار ثرونك ‘ ثم 
| يشخصون بالاجماع قرحة مزمنة فى المعدة ليضمنوا آتعابا مزمنة 
تتسرب إلى جیوبهم ۰۰ 
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وسوف تند مليونك ثلاثة ملایین صغيرة . وتصبح قرحة معدتك 
فرحتين وتتمتع بالاضافة الى هذا بالتهاب فى القولون وانقباض فى 
المرارة وآثار آملاح وسکر وزلال ٠٠‏ 

وتتسرب السعادة ال نفسك فتصيبها دم رکب العظمسة ٠.٠‏ 
ومر کب أوديب ٠٠‏ وعده مر OLS‏ وعقسد آخری أرستقراطية 
مستعصية ۶:۶ 

وترفض النوم من فرط السعادة ٠٠‏ وتتقلب على فراشك من 
الارق لا بواتبك النعاس الا بالحقن والاقراص ° 

و نسمم Anis‏ نصصسحة أصدقائك الکبار as‏ فتبدأ فى علاج متاعسك 
بالانغماس فى الجتمع ۰۰ فتنشىء جمعية للرحمة ۰ وجمعية 
لتحفيظ القرآن الكريم وجمعية لتر بية القطط الضالة ۰۰ وجمعية 
لهواة الحشرات ۰۰ وجمعية لحاربة التدخين والمسكرات والبصق 
فى الشوارع ٠٠‏ وتلفق على هذه الجمعيات من جيب ك الخاص 
بالاضافة الى السهر الى منتصف الليل فى جمسع طوابع البريد 
والتحف والسحاجید والنقود البرونزية القديمة ٠‏ 

وتشجع الفلسفة فتحتضن ناديا للوجودية تمده بالنساء 
واللوحات العارية و تشجع الفن فتننیء متحفا للفن السوریال ۰ 

و تشسجع النهضات الدينية فتدعو الى مذهب جدید فى التسامح 
وصلاة جديدة تقرأ فيها أمزجة من السکتب السماوية على طريقة 
غاندى وتتحمس لمذهيك لدرجة الموت والسجن مثلا ٠٠‏ وتحتج 
وتضرب وتعتصم فى بيتك وتصوم وتتغذى على الجلو کوز وتحنل 
الاأعمدة الاوی من صفحات الجرائد ٠٠‏ 

ويزداد وزنك من فرط الکفاح الى عدة آضعافه فتذهب الى اجس 
Gl!‏ لتفقد عده آرطال من الشحم المتراكم على قلىك وتتزوج هناك 


« این السعادة » ۳" 


دمارلين مونرو وتعود شابا صسغیرا رشیقا لتعاود الكفاح من 
حل نك oe‏ 


وتنفق نصف ثروتك فی کفاح الصلع والشیسخوخه والنقرس 
وار تخاء عا ری سی سی والبحث عن البترول 
والذهب والسعادة ٠٠‏ تكتشف أنك ! لم تبلغ اللذة أبدا ۰۰ فتعود الى 
الدين والصلاة د ٠٠‏ ثم تصاب بنكسة فتعود تبحث عن اللذة 
أخيرا فى الشذوذ الجنسى ٠٠‏ ثم تنتحر فى النهاية من فرط الخجل ۰" 
هذا خط طويل لحياة تجد منها نسخا متكررة كل يوم ۰۰ هذه 
الحياة اسمھا الترف ae‏ والیسطاء یعتقدون ان الترف هو الطريق 
الوحيد ee‏ المؤدى الى الس تععادة ٠٠‏ وهذا وهم ونكته فى 
الغالب ۰ وأسخف منه النكتة الاأخرى التى تقول : « السعادة 
ee eae re ee ae‏ سو سای ره 
ومعنی السعادة هو شىء آخر غير الغنی وغیر الفقر » ٠‏ 

معنی السعادة فى الوظیفه ab ٠ ٠‏ کائن حى لك وظائف نحو 
نفسك ۰۰ ووظائف نحو محتمعك ٠‏ ۰ وبالقدر الذی تتخذ فيه 
وظائفك شکھا الطبيعى وسيرها الطبيعى وتؤلف مع الوظائف 
ee ee‏ ری ا و 4 ٭ فالسيقان 
خلقت للمشى ۰۰ والاٴسنان للمضغ واللسان للکلام ۰۰ والعقل 
للتفكير والقلب للحب والضمير لضمبط ايقاع هذه الحرکات 
كلها ٠٠‏ 

والسعادة فى العمل المتصل الذى يضع کل هذه الاأعضاء فى 
وظائفها ويكرسها لهدف واحد طبيعى تتقدم به الحياة ٠ ٠‏ 

Li‏ أن تکرس ساقيك وعقلك وقلبك وضميرك لجمع الطوابع مثلا 
تل حو سو ای لياف ود دی les il‏ 


دون أن ندری ۰ 


« کتب للجميع‎ > of 


وتصور رجلا بنظ بفمه JTL s‏ بعینیه ويمضغ بس‌اقیه ٠‏ 

ویمشی على يديه ۰۰ انه شیء خرافی ۰۰ ولکن أكثرنا يفعل مثل هذا 
دون أن بدری ۰۰ فیوظف حیوتیه فى غير وظائفها ۰۰ ثم يبكى بعد 
عذا لاانه لم يبلغ السعادة ٠‏ 


الال ۰۰ والقوة ۰۰ والصحة ۰۰ والعمر الطویل ۰۰ والحرية 
وسائل للسعادة ۰۰ ولیست سعادات فى ذاتها ۰ وسائل لتشغیل 
طاقتنا dod)‏ ۰۰ وبدونها نتعطل ونکف عن الحركة والحياة ۰ 


اللیون جنیه قوة ۰۰ طریقها الطبیعی بالنسبة لرجل نی 
الت ee ee‏ و رو ہا ید 
فى الحياة بمتلیء من تلقاء نفسه بالهم هم والشفاء. 


ان النحل بعد أن يلقح أنثاه يسقط میتا لاٴن حياته كانت ممارسة 
وظيفته فقط ۰۰ وكذلك فراشة دودة القز ٠٠‏ تموت بعد أن تضع 
البيض ٠٠‏ لاٴن وظيفتها انتهت ۰۰ 
سے والطبيعة لا تستطيع أن تقتل الانسان الاٴنانی كما تقتل النمل 
والفراش » ولكنها تستطیع أن تميت قلبه وتميت أعصابه وتعذبه 
بثلاجة الملل وهذا عقاب الطبيعة لمن لا يعمل ٠‏ 


والاآدیان سبب من أسباب الخلط فى معنى السعادة لاأنها هی 
التى قالت عن الزنى والخمر لذات » وحرمتها فتحولت هذه المحرمات 
الى أهداف آبحری وراءها الٔسطاء والسذج على أنها سعادة وهى 
ليست بسعادة على الاطلاق ۰ 


اننا نقول عن الاٴنبیاء والرسل reat‏ والشهداء انهم شقوا 
و تعدبوا من أجل الا نسانبة oe‏ والحقيقة آنهم J‏ لم یتعذبوا والما 
سعدوا بأعمالهم ٠ ٠‏ فسعادة الرسول ھی "nals‏ رسالته وسسسعادة 
الفکر هی ممارسة تفكيره ٠٠‏ والشقاء الحق لهؤلاء أن يحجر على 


٠ "٦‏ كتب للجمیع ۔ 


أفكارهم ويجبروا على الحياة العادية الصغيرة التى تشبه حياتى 
وحياتك ۰۰ 


٠ الشقاء ء هو العقبة بين العضو ووظيفته بين العقل وتفكيره‎ ٠ 
= وبين القلب وعاطفته والضمیر وحریته . والخیال وانطلاقه‎ 

والسعادة هی اندفاع الطاقة الانسانية حرة فى طريقها الطبيعى ' 
تتكلم و تبنی وتفكر و تتفنن ۰ 

الذی يحول بينك وبين البکاء يشقيك آکثر من البکاء نفسه 
ورہما كان ARS‏ سعادة آحیانا اذا OW‏ تعبیرا حرا صادقا ۰۰ منطلقا 
بدون تزییف ۰۰ ومثل هذا البكاء بسعد ATT‏ من الضحكة الغتصية 
والابتسامة الصفراء ۰۰ 


با rat‏ سعد صاحبه آکثر من الراحة والتضکیر 
ا متراخی 


on‏ الذى dows‏ المواهب و » wik‏ الا عضاء وینبه الغدد عو 


. الطریق الوحید الى السعادة ۰۰ فأنت تکسب حباتك OL‏ تنفقها 


وتكسب عمرك OL‏ تفقده ء > والسعادة هی الدف: Gill‏ بتصاعد 
_ من حطبك كلما أحرقته وأشعلت فيه الناد 


واذا تيقظت فوجدت فى جيب بنطلونك ملیسون جنيه فكر فى 


أحسن طریقة لتوزيعها على الناس فبهذا وحده یسسکنك ان تلع 
السعادة التی نتمناها ٠٠‏ 


ake 


wt 


© انی كلما فکرت ۰۰ بدات اعتقد أن 
الراة لم تخرج من ضلع انرجل ٠*‏ 
وافا الرجل هو النی خرج هن 
ضلعها ۰۰ الرجل الصغير الثرناد۰ ۲ © 


یں 
۱ سے 
آکثر من آلف عام ۰۰ كانت المرأة آرخص من العبد ۰۰ 
كان اليهود بضعونها مع الماشية ۰۰ ويحكمون على الام 
التى تلد أنثى ان نتطهر مرتين ٠٠‏ والا توقد شمعه ٠٠‏ 
وکان البهودی يصلى کل يوم WE‏ 
أشكرك يارب ٠٠‏ لاٴنك لم تخلقنی کافرا ولا امرأة 8 


وكان الرجال فى تاهيتى يستخدمون النساء فی ارضاع 
الخناز بر ۰ 


Se ese 


| مند 


وکان نيتشه ينصح الرجل اذا ذهب الى امرأته أن يأخذ معه 
السوط ٠۰‏ 

كانت المرأة شيئا هينا ذليلا ٠٠‏ مجرد ضلع من ضلوع الرجل ٠٠‏ 

كانت الحرية مؤنثة بالاسم فقط ۰ ولكنها ظلت وقفا على 
الرجال ۰۰ وعاشت المرأة مثا تالسنين مضطهدة مظلومة ٠٠‏ ولم 
ينقذها من الموت الا انها كانت تلد الجند وتمد الجيوش بذخيدة من 
لحمها ودمها ٠٠‏ 

فهل كان انتقاما منها أن تتخابث لتحصل على حقوقها 
بالحيلة ۰۰ 


» کتب كلجميع‎ . OA 
٠ لقد ادعت المرأة انها ضعيفة وهی قوية‎ 
۰ وقالت انها عاطفية ۰۰ وهی عملية‎ 
٠٠ وظهرت أمامنا حالة وهی بقظانه‎ 
٠ ومثلت دور الصيد وهی الصیاد‎ 
وتمسكت بالعفة لا"نها تؤدى الى عکس معناها ۰۰ الى الاغسراء‎ 
والرغبة الجنسية واخترعت فن المطبخ حينما علمت‎ ٠٠ والاثارة‎ 
۰۰ ان بطن الرجل توصل الى قلبه‎ 
۰۰ واخترعت الغيره لتسلب الرجل حریته كما سلبها حریتها‎ 
۲ ٠٠ وتضیق عليه كما ضیق علیها‎ 
فهی تتوسل بالغيرة کی تعزله عن عشیقاته وعن آصسدقاثه‎ 
وصفحه وكتبه وآلاته الوسيقية ۰۰ ثم تغلق عليه الباب كما أغلق‎ 
۰ عليها الباب بأسلوب رشیق آنیق‎ 
wk 
۰۰ هل كان انتقاما من المرأة ان تتخابث کل هذا الحبث‎ 
لا آظن ۰۰ لقد كان نبلا ۰۰ فقد لعبت المرأة بالرجل لتصنم منه‎ 
۰۰ زوجا ۰۰ وسجنته فی البیت لصالح آطنالها‎ 
٠ وبعد هذا غفرت له ما تبقی من خطایاه‎ 
kk ۱ 
۰ وقد ظلت المرأة أمينة على بيتها حتی تغر من حولها الناس‎ 
۰۰ بتحارب بالفسكات ویسطو على آو لادها ویسرق منها قوتهيا‎ 
۰۰ فتر کت بیتها وخرجت الى الشارع لتکافح الى جواد الرجل‎ 


« د كتب للجميح‎ ١ “Me 
٠ ونقلها من عبودية البیت الى عبودية الورشة‎ 

وأصبح البیت فارغا بعد أن هجره سکانه ليعيشسوا فى عنابر 
وصناديق 

وقلدت المرأة الرجل فى ندخينه ۰۰ وفحوره ۰۰ والحاده ٠٠‏ وف 
طر بقة تصفیف شعره ۰۰ ولسسه السراو بل ۰ وتحولت بالتدر یچ 
من ربة بيت الى محظية ۰۰ وخليلة ۰۰ وبداً البیت ينهار ٠‏ 

وأصبح الحمل بالنسبة لها خطرا ۰۰ لاأنها تعمل طول lean‏ 
۰ فبدأت تمنع الحمل وتحدد النسل ۰۰ وتناقص الاٴطفال فى 
العائلة شیثا فشسيئا حتی آشرفت الاسرة هى الاخری على الانهیار 

وبدأ نظام جدید يظهر ۰۰ هو نظام الزواج الحر ۰۰ الزواج بلا 
عقد oe‏ وبلا نفقات ٠٠‏ وبلا بيت ۰۰ وبلا أطفال ۰۰ 

KEK 

لقد تحررت المرأة من البیت ۰۰ وتحررت من الحمل ۰۰ و بقیت 

بقلب عاطل ۰۰ 


ان الرأة الحديثة فى شوق دائم الى زوج ۰۰ لا'نها لم تنس 
عظمة الاأمومة .٠‏ 

والرجل العصرى يهرب من الزواج OY‏ المرأة لم تعد تقدم له 
شینا يذكر ٠٠‏ فهو قد استراح الى العزوبة وا ی العلاقات التى 
تتجدد كل يوم وتتجدد بها شهيته ۰۰ 

لقد dine cole‏ الظلم لتدوس على الاٴم العظيمة مرة أخرى ۰. 

ولكن المرأة ذكيه ٠٠‏ 

لقد خرجت الى الشارع ۰ ودخلت المدرسة ٠٠‏ وقرأت الكتاب 


« المرآة « ۱ ۱ 


٠٠‏ وسبقت الرجل فى کل شیء حتى فى رجولته ۰۰ فأص بحت 
تلبس فساتين من الدبلان الرخيص فی الوقت الذی وا 
بل القمصان المشحرة ٠٠‏ واندفعت بسرعة فى کل ميدان ٠‏ 
بحرارة طفلة عنيدة مليثة بالاصرار ۰۰ بینما جلس الرجل يتفرج 
عليها ۰۰ و شاب متعبا على الرصیف ۰۰ 
ار 
وأفاق الرجال لیجدوا دنیاهم قد تغیرت ۰ ٠‏ 


الک تب ونصفها فى غرف النوم ۰۰ وهی ماضية فى الهجرة الى 
الشارع شيئًا فشيئا ۰۰ 

وفى ۱ تقبل لن يبقى فى الہ لسوت الا العجزة أمثالل ۰ عاكفين 
على آحواض الغسيل ۰۰ آمام Sige‏ يحلمون بشمشون الذى 
حلقت له المرأة رأسه ۰۰ 

وفى الستقبل سوف تصبح المرأة كالخليفة لها جواری من الجنس 
الخشن وخصيان ۰۰ وعبيد 


انى كلما فکرت ۰۰ بدأت آعتقد أن الرأة لم تخرج من ضلع 
الرحل ۰۰ وانما الرحل هو الذی خرج من ضلعها ۰۰ الرجل 


الصغیر الثرثار ۰ ٠‏ 


۾ منذ فجر البشرية والادیان تتغير 
والعقاند تتبدل ۰ إلا دين واحد 


أاخياة اند بخی اليك انك تعيش بلا عسواطف ٠٠‏ وانك لاتحب 
7 بنا ٠٠‏ ولكنك lols‏ تحب دون أن تدری ۰۰ 


:. انت تحب الله أو أمك أو أباك أو امرأة أو قطة أو صنما أو فنا أو 

هبدأ أو رسالة ۰۰ لاآن فيك شواقا لا یطفٹھا الا التعلق ٠‏ 

١‏ ولیل ھی التی ہے ند باکٹر هذا الب لانها ل ا 
وهذه هى المشكلة مند القدم. 0 ۰۰ آرید 

:رجلا ٠٠‏ والرجل يصرخ من أعماقه أريد أمرأة ٠٠‏ 

| فينا من هو مثل تيريزا فى قصة جورکی ۰۰ من يجلس ليسود 

قطابات ملتهبة الى عشاق خياليين لاوجود لهم - 

| وفينا من یکتب خطابا من عشر نسخ بالکربون لعشرة عشاق 

جقیقیین فى وقت واحد ٠٠‏ 

٦‏ وفینا من یکتب بدموعه ۰۰.ومن يشف من كتاب النفلوطی ثم 

رقع باسمه أو شفتبه أو نقطة من دمه ٠‏ 


» كتب للجميع‎ > NE 

وفینا من يكتب لبيبته مقطوعة جنائزية عنيفة من شعر شكسبير 
يموت فيها سبعة فى مبارزة عنيفة من أجل أمرأة ۰. 

ؤفى النهاية کلنا نحب ۰۰ ونکتب عن الحب ۰۰ ونمارس الحب 
oie‏ بأسلوب أو با خر ونکاد نصنع من الحب دنا ۳ فنعشق Gels i‏ 


ونعبد عشیقاتنا ۰۰ وتری الواحد منا بحب فتظن أنه يصلى ۰. 


وفى قصة مجنون ليلى تری قيس لايذهب لیحتضن لیسلاه ۰۰ 
وانما یستلقی فى عرض الصحراء لیقول فیها الشعر ويتغنى بعیونها 
التی تشسبه عيون الها ۰۰ ویجوع ویتعری وينحل ویذبل وبتشرد 
کا مجنون ۰۰ ِ 


هذه الصوفية ظلت تمتزح بعواطفنا مدة طويلة ۰۰ حتى بدأ 
شبابنا العصرى يتخطاها ۰۰ ويقتلها بمزاولتها عل‌نطاق واسع ٠٠‏ 
فأصبح شسعار روميو الجديد ان تكون له أكثر من جولییت ۰۰ 


لقد بكى على حبه الاول مثل قيس ۰۰ 

ثم اکتفی بالحزن على الثانی ۰۰ 

ثم دفن الثالث فى صمت ٠‏ 

ثم أصبح كالحانوتى بدفن الميت ويسرق کفته ٠٠‏ 

وتحول من قيس الى کازانوفا ۰۰ بسرق قلوب النساء ۰۰ ولا 
يبادلهم الحب الا على الفراش ۰۰ 

آما المرأة فکانت دائما أكثر واقعية من الرجل ۰۰ 


لقد ظلت تفضل فی الرجل جيبه ومركزه ولقبه على جماله ولعه 
شعرة ٠٠‏ 1 


blank page ..... sorry!! 


۷ » الحب العصری‎ ٠ 


و کازانوفا العصری لبس ذئبا كما تظنه المرأة ۰۰ بل هو فى 
حقيقته رجل OWE‏ يريد ان يعيش ولکن عدم التكافؤٌ فى الفهم ۰۰ 
وحباة الكبت والقلق والشك والازمة التى عاش فيها من يوم ميلاده 
عى التی دفعته الى الانحراف وطلب التعة والعلاقات التحددة ٠‏ 


وهو ple‏ أن انتصاراته فى معارك اب هی فشل فى معارك الحباة 
ولكنه بمعن فى الاغراق فيها لينسى ۰۰ وفى النهاية یختم حياته 


ان الحب اليوم يمر على مرحلة تطور وانتقال ٠٠‏ فقد بدأ ۰۰ حالة 
إنية صوفية ۰۰ تتعبد الجمال ٠‏ 

۵ تم تحول ال انفعالات جنسية 2 تتأمل المرأة من أسفل الى أعلى 
هر فى طربقه الى النضج ۰۰ 

Lie ,‏ ينضج سوف تتجمم النظرتان فى نظرة واحدة شساملة 
٠ 0‏ تتذوق الشخصية وتتعرف على ملامح القلب من داخل 
الحسد ٠٠‏ وتفهم أهمية الادة وأهمية الروح ۰ 


© ان التطود ماولةللحیاة تقبل‌الصواب 
والخطا ۰۰ ونحن نتقدم على مسار الزمن 
ولكن اخظ الذى يسير بنا الى الامام 
لیس هستقیما ۰۰ وانما هو يتمرج 
أحيانا هنا ٠٠‏ وهلاك ٠١‏ © 


Elan 


بقول أن مفتاح لوك الرحل الناضح فی 
Gu ٠‏ آظن أيضا أن مفتاح مسستقبل البشر فى 
٠ se ee‏ فالتاریخ هو طفولتنا البعيدة ۰۰البعيدة جداء ٠‏ 


كان الإآريون والغول والصرب ۰ والترك بخرجون من آسيا 
کالجراد ۰۰ ویغیرون على آوروبا بحملون معهم زوبعة من الادیان 
الحديدة ٠‏ 


| حملوا معهم الهندوسية والبوذية ۰۰ والیهودیه والاسلام ٠‏ 
أونهبوا التیجان والجوارىالحسان ۰ وخزائنالفضة والذهب والاس۰۰ 
'واللاس oe‏ 


وظلت أورؤيا زمنا طويلا مستعمرة صغيرة لاسیا ۰۰ ولكن 
التاريخ بلا قلب ۰۰ أنه يعود فينسى الماضى ۰۰ فينزل الانجلیز من 
أ اقصی الغرب یسوقون أمامهم أبناء آسيا وافريقيا التعساءء 
ويشحنونهم فى أقفاص كأقفاص الدجاج ثم يرسلونهم عبر البحر 
الى فرجينيا وكارولينا ليعملوا جماعات فى حقول التبغ الشاسعة 
حي يعيشون ويموتون هناك كما يموت الذباب ٠٠‏ 


0 اذا 


ہے 


٠ ۷۰‏ كتب للجميع » 


لقد تحول التاریخ وباتت آسیا مستعمرة كبيرة فى قرضستة 
الاأوروبيين ٠‏ 

تحول العبد الى سید والسيد الى عبد ۰ وماتت حضارات وولدت 
حضارات 

٠۰ سقطت مصر وسقطت البو نان . وفقدت روما تبحانها‎ ٠ 

وداس العلم على العصور الوسطی الظلمه ۰۰ ثم نشأت الا لةلتدوس 
على الناس فى الصانع وفی الا"کواخ » وظهر الاستعمار لیدوس عل 
الكل oe‏ 

وأصبح الفراعنة والاغريق والروم موميات فى المتاحف , وتسال 
يقطع بها السواح وقتهم ۰۰ وينفقون عليها ملايينهم التى جمعوها 
من صناعة الدبابيس والتر تر وأحمر الشفاه 8 

gi‏ قصة طويلة تستطیع آن توو بها على أطفالك مع قصص 
العفاریت ۰۰ فلا یصدقونها ۰۰ فتبیت تحلم وحدك ۰۰ تسد 
و تنساءل ۰.۰ 

هل نحن نتقدم ۰۰ هل نتقدم حقا pi‏ آنها قصة واحدة ۰۰ تتغير 
فيها الاأسماء ويظل التأخر باقيا كما هو + ٠‏ 

عد 


لقد كان الطغاة القدماء يكتسحون الاأرض بسکانها . ويحولون 
الكل الى عبيد أرقاء ٠٠‏ ثم تطور الطغيان ۰ فأصبح الغازى یکتفی 
ob‏ یٹھب الاأرض ويترك سکانها آحسسرارا ليعتصر دماءمم فى 
الضرائب ۰ تم تطور آخرا الى شیطان عطوف دائم الابتسام لا یمس 
الارض ولا يمس سکانها Lily ٠٠‏ فقط بستول على رو تهم ۰۰ 

لقد بدأنا عبیدا للاآرض ۰ وانتهینا عبیدا لاجر ٠‏ 


« معنی التقدم » ۷ 

كنا نعبد عجل آبيس ۰۰ فأصبحنا نعبد البذ كالعثمانى ۰ 

أصبح الطاغية اذا آراد أن يسنق « على راحته » أطلق على الشنقة 
کلمة کنمسه وبدأ بشنق تحت ستار الدین والرب والوصانا 
اأعشر ٠‏ 

واذا آراد ان بقتل الفن اطلق عليه كلمة دعارة ٠‏ 

واذا آراد أن بخنق الفکر اطلق عليه كلمة الحاد ٠‏ 

فهل هذا هو التقدم ؟ ۰۰ 

هل امستبدال جرب السیوف وا ححارة والنجنبقات بالحرب 
الذریة تقدم ؟ ٠‏ 

هل ركوب القطار بدلا من ركوب الحمار تقدم ؟ ٠‏ 


وهل تعاطى طبق من أقراص الفيتامينات بدلا من طبق من الخضر 
تقسدم ٩‏ بت 3 

ان القوة وحدها ليست مقياسا ۰۰ فالرحل القوی قد بنفق قوته 
فى الخدرات وقد بتراخی تحت شجرة کالبهيمة لينام ۰۰ وقد ینفق 
| قوته فى العدوان وهو فى هذه الالات كلها ليس متقدما فى شىء 

والسرعة ليست مقياسا للتقدم ۰۰ فاذا درت حول الارض 
بطائرة صاروخية لالقی عليها القنابل ۰۰ فانه لاأفضل لى » وللتقدم 
آن آدور حو لها بحمار فى عشر سنوات لاأبذر القمح Aor‏ فالسرعة فى 
ذانها لیس لها معنی ۰۰ وانما الهدف من السرعة هو الهم ۰۰ 

واذا طال عمری حتی بلغ‌مائتی ple‏ فلن بصنم منی انسانا متقدما 


۷۲ م كتب للجميع » 


على اجدادی ۰۰ اذا كنت سأنفق هذا العمر الرذول فى لعب 

أن العلم يضيف الى يدى قوة على حکم الطبيعة ۰۰ ولکنه لا يضيف 
الى ارادتی قوة على حکم نفسی ۰۰ وهو لهذا ۰۰ لیس تقدما ٠‏ 

العلم لعبة من الاعيب الذكاء البشری يلعب بها الا"طفال السکبار 
أمئالنا ۰۰ فيم پلهون بالذرة والالکترون۰۰بدلا من النفیختوعفریت 
النسوان ۰۰ ولکن معنی التقدم فى توظیف العلم ولیس فى العلم 
ذاته ۰۰ a‏ 

والتدين لاہضیف شيئا الا الحضارة فلیست العبيادة هی التی 
ترفع من شأن الانسان ۰۰ وانما نوع المعبود ۰۰ هل هو الشمس أو 
البقرة أو الصنم , أو النار أو الله ۰۰ وماهیه العبادة نفسها هل هی 
وعى كونى أو روتین یومی كلعب الطاولة ۰۰ 


لا القوة اذن ولا الصحة ولا السرعة ولا العلم » ولا الدين تكفى 
لتحقيق التقدم ۰۰ وانما هى وسائل ۰۰ 


وانما معنى التقدم يتحقق فى شىء واحد ٠٠‏ الحرية ۰۰ والحرية 
فى ذاتها تحتاج ١‏ یعلم و صحة وقوة وسرعه لتۃ لتتحقق على نطاق واسع 
و تصل الى کل الناس us‏ كما يصل اليهم الماء من المصنبور كل 
ORE‏ 


ان التطور محاولة للحياة تقبل الصواب والخطاً ٠٠‏ ونحن نتقدم 


على مسار الزمن الطویل ۰۰ ولکن الخط الذی یسیر بنا الى الاٴمام 
لیس مستقیما وانما هو بتعرج أحيانا ۰۰ هنا ۰۰ وهناك ۰۰ 


و ان الاخلاق الكبيرة تبتلع DSN‏ 
الصفيرة كما تبتللع القطط 
الفتران ۰۰۰ والضمیر الانسانی ينمو 
كليوم ويتضخم وتزداد عليه الاعباء @ 


لوقت الذی يذهب سدی » وما أقسى اللحظات التی تموت 
بن يديك دون أن تنتفع بها 9 
ااکٹر ھی لتحيل اہو الها ال چیہ مور 


كلية سے لفعلت » فأنت ترید أن تشرب الحياة جرعة واحدة ٠‏ 
فالساعة تدق الى جوارك » والعمر یمضی وأنت ترید أن تسستوعب 


کل شىء ۰۰ تريد أن تحس بكل السعادات و تعرف كل الحقائق ق وندرك 
" كل الخفايا oe‏ 


لا شىء يكفيك oe‏ 
ولا شىء يكفينى ۰۰ 
ولا شیء یکفی آحدا ee‏ 


أنت تتطلع الى ما فى رأمی ء وأنا أتطلع الى ما فى يدك ۰۰ وكلانا 
يتطلع الى ما فى الغد ۰۰ نحاول أن نأخذ منه ضعف احتمالاته ٠‏ 
۱ وأشد ما يعذينا ٠٠‏ جلاد ٠٠‏ فى نفوسنا ۰۰ اسمه الضمیر ٠‏ 
لا يعرف میزانا سوی میزانه . جلاد يبخس کل هود ۰۰ و بستخرج 
فى کل عمل عيبا ولا يفتأ بطالبنا بالکمال ء وکلما بلغنا عدفا 
طالبتا بهدف آخر ۰۰ 


انه مثل قاطع الطریق « برو کوست » فى ا رافة الو WU‏ 


« كتب للجميع‎ > ۷٤ 


كان يقطع الطریق على الناس ۰ ثم يخلع عنهم ثيابهم ویضعهم على 
سرير من حديد ء فاذا وجدهم أطول منه قطع أرجلهم > واذا وجدهم 
أقصر منه ۰۰ شد رژوسهم وأقدامهم بالحبال لیساوی بينهم وبينه ٠‏ 

وهو لا يجد الطول الذى يطلبه آبدا لاأن سريره مصنوع من 
الاأجلام ٠٠‏ من أحلام البشر ۰ والبشر يحلمون دائما ہما لیس 
لدیهم ۰ . 

الضمير قوة فى داخل الانسان تطالبه کل يوم بمطالب جديدة 
۰ قوة old‏ آهداف متحر کة ۰ كلما اقترب منها ۰۰ ابتعدت عنه 
۰ وکلما قبض علیها تبدلت فى بدیه وفقدت حرارتها ۰۰ قوة لها 
قصه طوبلة فى تاريخ البشرية وفی تطورها ٠‏ 


Kk ¥ xk 
. القديم غابة كثيفة ومستنقعا تنقنق فيه الضفادع > وتعوی الذثاب‎ 
وکانت الحياة تأكل بعضها فى وحشية »> وكانت الامطار والسيول‎ 
والزلازل والبراکن* والبروق والرعود تدمدم فى الفضاء فر تعد‎ 
حيوان صغير يقف على ساقين ویتطلع من فجوة کهنه ۰ هو‎ 


> كان يتطلغ ال السياء فی خوك + 

ان كل شىء حوله لا يتغير الا السماء 

انها تضىء بالنهار وتتحول بالليل الى فحمة سوداء » ثم لا تلبت 
أن تهطل سيولا وترعد وتبرق وتقذف بالشهب . 


, وسسحد وهو يرتعد » وقد تصور أن فى السماء آرواحا تحكمه ۰۰ 


)) معنی الضمم ) Vo‏ 

وبمضى الزمن نسأت الادیان البدائية التی تعبد الشمس والنارء س 
و نات طوائف الكهنة من السحرة والشعودین 

ونشأ الضمر الاول ۰۰ من الخوف والوع ۰۰ ent:‏ 

KK 

ولكن الانسان ما لبت أن آدر که الشك وأشاح بوجهه عن السماء 
ius ۰‏ يتطلع الى الاراض ٠‏ 

وبدأ يعرف الشبع ويسيطر علىالخوف ويتخذ له ضميرا جديدا ٠۰‏ 7 

كانت فضيلته dy!‏ هى الاأسباب التى بحفظ بها کیانه كفرد فى 
عالم سود فبه الذ ws‏ و لکنه تروج وعرف الا سرة ‘ وأصبحت 
فضمیلته الجدددة تشمل خر ه gos‏ آو لاده 5 

واتسع ضمیره لحساب اضافی وتکالیف اضافية ۰ 

ولم كتف دالا أسرة بل تجمع فى قبیله ' کبرة من ع pi‏ 6 
وضاعت عصبيته العائلية فى عصبية شملت مصالح القبيلة کلهاء ۰ 1 

ومر الزمن ۰۰ \ 

و تصدعت القبيلة آمام امتحان الحبیحاة العسير ٠٠‏ فتجمعت فیا 
قبائل ٠‏ لتواجه الاأخطار . ونشات الدولة ۰۰ وذابت العصبية فى 
احساس جديد هو الوطنية ٠‏ ْ 

ولكن الدولة لم تسطتع أن تعيش فى أمان فلجأت الى التكتل » 
وبداً الانسان للمرة الاولى يتجاوز وطنه لينظر نظرة شاملة الى 
الانسانية فى فضول الریفی الذى يتطلع الى مدينة وسعة ء ویتفرج 
على شوارعها المرصوفة الضاءه بالكهر باء ۳ 

وبدأت الوطنية تذوب فى احساس انسانی شامل ۰۰ 


۷۹ > كتب للجمیع » 
وأصبح الضمير فى النهاية جهازا ,2 معقدا يضم مطالب العالم 
as‏ صبح الجر هو خر الكل ء والشر هو شر الكل ٠‏ 
وابتلعت الا"خلاق الکبيرة الاخلاق الصغيرة كما قال مرابو . 
و آدرك الافراد آنهم یموتون ویترکون آثارهم فى حوض متسترك 


# ۲ و 


هذه هى القصة التى نطالع آخر أخبارها ونحن أطفال ء ونقرؤها 
فى الكتب والتعاليم والبادیء ‘ ونلتقطها بالعدوى من آبائنا 
ومدرسينا ۰۰ ١‏ 

ونراها شاخصة أمامنا فى المجتمع حينما نفتج عيوننا ۰۰ حقيقة 


ملموسة يسهر على حمايتها اطیش والبوليس ورجال القضماء 
والحامون والساسة ١ع‏ 


امس موس را تون و 
خزينة الثالیات التی کسبتها الانسانية بالدم والعرق ٠‏ 


ولكن المجتمع نفسه أداة ٠٠‏ ولیس غاية ٠٠‏ لقد اتخذه الفرد 
درعا ليواجه به حيساة ة ULE‏ ولیوسع من حريته ويضاعف من 
طاقاته ٠‏ 


٠٠ ان حرية الفرد شرط أساسى فى العقد الاجتماعی‎ ٠ 


لقد صنع الفرد أسرة ثم ألف قبيلة ثم أقام دولة ٠٠‏ ثم اشترك 
فى عالم كبير ۰۰ بهدف واحد ٠٠‏ هو صيانة حیاته ۰. 


— وهو يحمل عبء الانسانية ویضحی بخره فى سبیل خر الكل 


« معني الضمم »4 ۷ 

٠٠‏ لانه يريد أن يهزم ا حخوف والجهل والفقر والرض ویقضی على 
لموت والهزيمة ۰۰ 

وهذا برد كل الفضائل الى أصل واحد هو حفظ الحياة ٠٠‏ 
وبقاؤها وتحسينها ٠‏ 

wily :‏ يصنعون لنا الفضائل ٠٠‏ ويربون فینا الضمير ٠٠‏ هم 
أفراد قلائل حالمون ۰۰ أنبياء وفلاسفة ٠٠‏ امتازوا علينا pth‏ 
كان الا"نبیاء يحلمون كما كان أفلاطون يحلم فى جمهوريته » ثم 
تركوا أحلامهم تعمل فى ضمائر الناس ۰۰ 

كانوا يشعلون الفتيل ٠٠‏ ثم يتركون كتبهم لتنفجر فى التاريخ 
كالقنابل الزمنية ٠‏ ۱ 

ولو بعث موسى ٠٠ Le‏ لما صدقأن الناس حاربوا من أجل أفكاره 
كل هذه الحروب الدامية ۰۰ 

ان الضمير هو نتيجة تفاعل عنيف بين الفرد وبيئته 2 وهو يرتد 
فى النهاية الى قيمة مرتبطة بالحياة ۰۰ 

انه يشبه صماما من صمامات القلب التى تسمح بتحرك الدم فى 
اتجاه واحد الى الامام فقط ٠٠‏ الى الشرايين الصغغرة التى تغذى 
الجسم ء وتروى خلايا المجتمع ٠‏ 

وهو أكثر من مجرد صمام ۰۰ انه طلمبة أيضا ٠٠‏ تدفع الدم دفعا 
بقوة فطرية فى داخلها ۰۰ 


ان الضمير ليس مکتسبا كله ۰۰ انه فطرة خالصة ء وهو يتطور 
فى الشكل والقالب متاثرا بالتربية والتعليم ٠٠‏ والاكتساب ء ولكن ٠‏ 


۷۸ « کتب للجميع » 


روحه نظل حقيقة فطرية کالبروتوبلازم والخلية » والحركة والنور . 
ومن هذه الفطرة ow‏ الاحسلام e‏ أحلام اليقظة العظيمة التی 
تطلب الق والخير والحجمال ۰ وتشسيق مجارى الوعى التى تؤدو 
البها . 
# عد« 
وحینما تصادف في طريقك 8 رحلا نصف نعسان 9 Bree)‏ 
ساخرا ۰ 


ما الفائدة من وضع ستة أزرار على كل العطف وتعلیق شرابه فى 
قمة الطر بوش ۰۰ 

ما الفائدة من لبس الاسنان الذهب ۰۰ واطلاق اللحی ۰۰ وقص 
الشوارب ۰۰ لا تضحك عليه ۰۰ فهذا التساؤل ینبم من مکان 
قدیم مقدس هو الضمير pl‏ أمام الحقيقة 5 

ولسنا کالنحل ۰ فضلاء بالغريزة نصنم العسل ولا تأكله . 
ونلقح الاأناث ثم نموت ۰۰ انما نحن آدمیون نختار فضائلنا بوعی . 
وبعد لیال db gh‏ من السهر والاارق والتساوّل والتردد ۰۰ وفی هذا 
تکمن کل قیمتنا oe‏ 


© کم ضحکت مرارا على 
الضعفاء الذين يحسبون انفسهم 
فاضلين لان لیس لهم خالب ۾ 


مول ی الی اله 


0 السماء لا تمطر خبزا ۰۰ ولا حريات ° 
۱ | كل شىء فى دنیانا صناعة أرضية ٠٠‏ حتى المثل العليا 


القد مضی الزمن الذی كنا نتلقی فيه تعالیمنا من جبریل ٠‏ 
on.‏ أصحاب E‏ 3 أصحاب ان وت a ae‏ 


net 


4 وأصبح فى امکان رجل مثل فورد د أن يصنع جنه مزودة بالترام 
اوالترولى باس وتکییف ات ند الویسکی والعسل ء 
'والحوريات الفاتنات ء وأكواب الانحو المثلج ۰ 

3 ویتمتع الى جوار هذا بحياته الدنيا ٠٠‏ فلا يضيع لحظة واحدة 
فی الصلاة ٠‏ 


3 وفى استطاعته ایضا أن بشتری غفران LU‏ ۰۰ وآن يشترى 
مم أعضاء چرم ۰۰ 3 ee‏ شعبين بتجاربان تی 


۸۰ « كتب للجميع » 


كل هذا آصبح ممكنا ۰۰ 

والصلون والرهبان وأصحاب اللحی ۰۰ أصبحوا فى خدمة 
أصحاب الال دون أن إبحسوا ۰۰ فهم بقومون بواجب PP.‏ هام ‘ 
هو تشحيم المجتمع حتى لا تلتهب طبقاته من الاحتكاك الدائم ۰ ولهذا 
يحرص فورد على طبع سبعة ملايين نسسخة من الانجيل ویقوم 
بتوزیعها مجانا على الفقراء والز نوج ۰۰ 

لقد انعکست SN‏ ۰۰ وأصبحت السماء خاضعة لحكم الارض ۰۰ 

وکان لهذا الحضوع قصة طويلة تروی ۰ 

فى الزمن الأول كانت الادیان تقتل الناس وتقدمهم للآلهة ۰۰ 

كان الفراعنة يلقون بامرأة حية فى النيل قربانا لاله الفيضان ۰۰ 
ثم أصبح العرب يلقون فيه بدمية ٠٠‏ واتضح أن اله الفيضان 
ضعيف البصر ٠٠‏ غلبان ٠٠‏ لا يفرق كثيرا بين الانسان والدمية !! 
أصبحو! يذبحون الحيوانات > ثم آصبحوا يقدمون الحبز القدس 
والمسکویت ٠‏ 

واتضح أن الآلهة تفضل البسکویت ۰۰ وأن معدتها تستریح 
على assy‏ بات ۳ 

وكانت بعض للادیان القديمة تحرم الزواج على كهنتها ۰۰ ثم 
cot!‏ الديانات العصرية الزواج » وأباحت تعدد الزوجات ۰۰ 
وأباحت الطلاق ٠٠‏ وطالبت بحرية المرأة > وطالیت بالدستور على 
الطريقة المودرن ٠‏ 


كان الله نفسه أكثر واقعية من عباده ٠‏ 


« حول معنی العدالة » A\‏ 


وکانت SUI‏ متفوقة على الم منذ الب‌داية » ومطالب الارض 
بتغلبة على مطالب السماء » ولسکن التطور تلكأ يسبب ا حجل ۰۰ 
خجل الانسان من مواجهسة جسمه عاریا ء وادراك آهمية اللقمة « 
وسلطان الفم الذی يأكل ٠٠‏ 

وأضاع هذا الحجل کل شىء ۰۰ لان الزمن لم يكن واقفا ء وانما 
کان يسار ۰ 


كان المجتمع يسير من مجتمع يفلح ويزرع الى مجتمع صناعی 
هائل ۰۰ يمور WL‏ والبخار » ودفعت الكهرباء عجلة التطور 
دفعة آخری ۰۰ فاختل التوازن » وأصبحت امكانيات القوة فى المجتمع 
أكبر من امكانيات الوعی » وتحولت الطاقة البشرية الى مارد مغفل 
يلهو بلعبة خطرة اسمها الحرية ٠٠‏ 


آصبح فی امکان الفرد أن يمتلك بلا حدود » وأن يقوى بلا حدود » 
وتمخض هذا الوضع عن ظهور أمثال فورد ۰۰ بل ظهور دول 
بأسرها مثل اسرائیل » وظهور حکومات داخل حکومات فى کل مکان 
تدیرها الصارف والبنوك ء وظهور صراع سياسى عالی بين معسکرین 
فى الشرق والغرب ۰۰ بینهما مثات الشعوب الصغيرة التی تضع 
يدها على قلبها فى اشفاق ۰ 

وعاش هذا El pall‏ فى داخل کل فرد ء فهو حاثر بين فردیته ٠‏ 
وبين احتیاجات الجتمع الذى یعیش‌فیه ٠‏ 


هو یطمع أن یکون الها مثل فورد > ولكن المغامرة تبدو آمامه 
مثل اللوتارية ۰۰ تضیم فیها ملیون فرصة وتکسب واحدة ء ولا آحد 
بضمن آنه سیکون الواحد فى اللیون ۰۰ 


وهو بريد حرية مطلقة ء ولکنه یعلم بالتجربة أن مثل هذه 


» کتب للجميع‎ - AY 
ستکون على حساب ملايين قد یکون هو بینهم ء فترتد اليد‎ 4 
۰۰ التی أطلقها ال عنقه و تخنقه‎ 

وهو يريد أن يرتفع فوق GEL‏ المادية ء ویعیش فى تأمل ۰۰ 
کالفقر الهندی . ولكن زمن الروحانية انتهی ٠‏ والهنود آنفسهم 
تر کوا التأمل وراحوا يصتعون الطائرات ¥ 

وهو يتطلع الى السماء ۰۰ باحثا عن حل ۰۰ فیجد أن السماء 
ليس لديها أيه فكرة عن حاله . وأنه مترود وشانه على الأرض pe.‏ 
ما يراه ء وأن کل شیء ٠٠‏ حتى المثل العليا والأحلام ٠٠‏ أصبحت 
تصنع محلیا باید انسانية مثل الحزف والفخار .-وأن عليه أن 
بصنع متالباته ‘ ویصوغ مصاره 


عليه وحده أن پستخرج ا حل من آفواه الناس ۰۰ ومن التاريخ ء 
ومن y‏ كتب ۰ 


وفی جمهوریه آفلاطون حینما پسال سقراط : 

اما معنی العدالة ؟ 

بجیبه تراسیماخس : 

— هی منفعه الاقوی ۰ فالاقوی هو الذی یضم القانون وبصوغه 
من مصاله او فیسمی منفعته عدلا 2 وعلى الضعفاء أن يطيعوا ظ 
فلیست لهم فضيلة سوی الطاعة !! 

وق كتاب زرادشت بقول نيتشه : 

— ضحكت هرارا على الضعفاء الذين بحسبون آنفسهم فاضلیٰ 
لان ليس لهم مخالب ۰۰ 


ویقول میکیافیلی : ان العدالة ٠٠‏ هی منفعة الأذكى . وان أبة 


A » حول معثى الهسدالة‎ ٠ 


وسيلة ‏ مهما كانت منحطة ‏ هى عادلة اذا كانت لها LE‏ تبررها . 
وان درهم من الذكاء أفضل من قنطار من الق ٠٠‏ 
ويقول المسيح : انه لا وجود للعدالة على الارض ٠‏ وانما العدالة 
هی فى المملكة الثانية ٠٠‏ بعد الممات » وان أكبر clic‏ لعدوك الذی 
. يصفعك على خدك هو أن تعطى له خدك الآخر ۰ 
ولكن افلاطون يعود فى نسابة جمهوريته فيستخلص العنی 
الحقيقى للعدالة ۰۰ فيقول : 
ان العدالة ليست منفعة الأقوياء » ولیست منفعة الأذكياء » وانما 
هى تحقيق نظام فى المجتمع يشبه تحقيق الصحة فى الجسد ٠‏ 
فيكون کل فرد فى مكانه ۰۰ يأخذعلى قدر حاجته » ويعطى على قدر 
طاقته 2 ويحقق بن‌اخوانه تعاونا فعالا ٠‏ 
جد ٭ بد 
ان أفلاطون بهذه الكلمات القليلة يلخص المحنة التى نمر بها 
فی کا شير : 
ان العالم بحاول أن بحقق هذه القوة المنسقة فى مجتمعاته ۰۰ 
بحيث یصبح کل فرد فى مکانه ۰۰ يعمل على قدر طاقته ۰۰ ویاأخد 
على قدر حاجته ٠‏ 
ولعل آفلاطون كان یعلم قصة التاریخ سلفا . كان ple‏ هذه 
الحنة التی سنمر بها قبل میعادها باکثر من آلفی عام ٠‏ 
OW,‏ عصر یا ۰۰ فصنم معنی للعدالة من مادة الارض ء ومن 
منافع البشر ء ولم ينتظر لیسقط عليه الوحی من السماء مع آنداء 
الفحر ۰ 


» كتب للجمیع‎ ٠ ۸٤ 


Li‏ نیتشه فقد ظل متشیثا بفضيلة القوة ۰۰ سی یس 
حوله مرددا کلمته المأثورة : \ , 2 
AGE Ter Were eee‏ 
لقد آمعن فى الوحدة والعزلة وظل یعلو عن الناس حتی انفصل 
عنهم ٠‏ وفقد الله الذى یمیش فى قاب الجماهير , وانقطمت صلت 1 
بمنبوع القوة ae‏ 
ولكن نیتشه مازال حا دیتنا 8 مازلنا نراه كل يوم على 


ومازلنا نری المسيح مصلوبا فى أقصى اليمين ٠‏ 


وبين اليمين واليسار ٠٠‏ يدور الصراع ۰۰ والتاريخ يسير ٠‏ 
ولا بنتظر ۰ 


و ليس صحیحا ان الذی ينتحر هو 
رجل زاهد فى اخياة رافض للملذات 
اله على العکس رجل يحب حياته لدرجة 
لا يطيق معها فقدان ای شىء ۰۰ ۾ 


احدنا القرد يفكر تفکرا سليما ۰۰ 
كان لم بخطر له فى احدى الرات أن یصعد على شجرة جور 
الهند لیلقی بنفسه من فوقها ۰ وانما كان بصعد عليها 
فی الغالب لیبنی Lute‏ . و NIT‏ آولاده القرود ۰۰ وأحفاده ۰ 
وأحفاد آحفاده من آولاد آدم ۰۰ 
ولكن المجتمع تطور ٠‏ وتحولت الغابة التى كانت تسكنها 
القرود الى مدينة يجرى فيها الترام وتضيئها الكهرباء ويسكنها 
آدميون يشربون الويسكى وعصير البرتقال ٠٠‏ ویتفرجون على 
البالبة والا'وبرا والسینما سكوب ويقرءون الكتب ٠٠‏ 
تحولت الغابة المليئة بالرعب الى جنة حافلة بالملذات والمتع ٠٠‏ 
فماذا حدث ۰۰ كيف احتفل الانسان بهذه الجنة الجديدة * 
لقد بدا يشرب الفنيك واليزول ويطلق على رأسه النار ويلقى 
بنفسه من اسطح العمارات ويتفئن فى قتل نفسه ١١‏ 
تمد أصبحت الحياة لذيذة ممتعة لدرجة آثارت حب الانسان ٠‏ 
وأثارت بغضه فى وفت واحد * 


أصبحت لذة المال تخلق المسرف الذى ينفق بلا حساب ٠٠‏ وتخلق 
البخيل الذى يجوع حتى الوت ٠*‏ 


» كتب للجمیع‎ « AN 

لو وٹ تخلق التخم ٠٠‏ وتخلق المعود ۰ ولذة انس تخلق 
الرائى رغبتين فی وقت واحد ۰۰ ان يفتح عینیه ویحملق وان يغطى 
عينيه ويهرب الى الظل ۰ 

۶ جد اعد 

ان الانتحار ظاهرة غريبة ٠‏ 

انها ظاهرة غريبة حينما تصدر عن مجتمع عصرى ٠٠‏ متمدن ۰۰ 

انهم يقولون ان الانتحار زهد فى الحياة ٠٠‏ ورفض للملذات ٠‏ 
ولكنه فى الحقيقة حب للحياة ۰۰ وتهافت على الملذات ۰۰ حب مريض 
پائس وتهافت أنانى ۰ 

ان المنتحر يحب حياته لدرجة لايحتمل معها فقدان أى شىء ۰۰ 
السعادات الصغيرة تبرق تحت عينه الشرهة ۰۰ والالام الصغيرة 
تعضه فى قلبه ٠‏ والحرمان يتمثل له فى شكل كابوس رهيب آبشع 
من الموت ٠‏ 

٠ ق الذى يهرب من عشيقته من فرط هيامه بها‎ on et 

بخشی الفراق ٠٠‏ 

أن قلبه بتفطر Lim‏ او ور سا و وی 

فلا يجد وسیلة للتعببر عن حبه الا الجری ۰ 


وهو آنانی بطالب Load)‏ بأكثر مما تستطيع ولابحاول ان يدفع 
الثمن ۰ 


اذا نفخ على الجليد فلم يتحول الى قمح ٠ ٠‏ لطم خديه ۰۰ وشق 
ثوبه ٠٠‏ وبكى واشتكى SY‏ مظلوم ٠ ٠‏ منحوس الطالع ٠‏ 


AV » madi لا تفتل‎ « 


واذا غابت الشمس قبل ان ae‏ بها لعن الشمس ۰۰ لاأنها 
تتا مر على حرمانه ۰ 
أنه يمثل ارادة مريضة اختل فیها التوازن فهی بدل أن تتکیف 
مع الظروف ۰۰ تحاول أن تکیف الظروف حسب هواها ۰۰ تحاول 
أن تفعل هذا فى تعسف وعجلة وأنانية ۰۰ لاتعرف معنی للصبر 
ولا للحهد ۰۰ 
وحینما تصطدم هذه الارادة بالستحیل لا ترتد الى العقل ولكنها 
تتمرد ۰۰ وتتهم الوجود كله بالظلم ۰۰ وتلقی عليه عبء الفشل 
وتصمم على محوه ' 
ويبلغ جنون المنتحر ذروته فى لحظة الانتحار ۰۰ فيبدأ فعلا فى 
محو الوجود ٠٠‏ بمحو نفسه ٠٠‏ وتكون النهاية أن يؤكد ذاته 
باحداث العكس ٠٠‏ باعدام ذاته ٠‏ 
+ 


ویظل السؤال الثانی بلا جواب " 


ماذا یکون الانتحار سمة الجتمعات العصرية ۰۰ ولاذا بتکاثر عدد 
الذین يشربون الفنيك كلما ارتفعت العمارات عدة ادوارا فى السماء 
ویتکاثر المجانين كلما زحفت الدنية على الغابة والحقل ٠‏ 


السبب على ما اعتقد ليس هو المدنية ٠٠‏ ولكنه التقدم المريض 
الذى يشمل المجتمعات من الناحية الشكلية فقط ٠٠‏ بينما تظل 
متأخرة ٠٠‏ من حيث قدرة افرادها على التنفس والنمو ۰۰۰ 


ان التقدم الحقيقى هو الذى يصنع قوة فى الخارج بقدر مایصنضع 
قوة فى الداخل ٠٠‏ 1 


س التقدم عو الذی يصنع من الصلب بقدر مایصنع من الحريات ٠‏ 
والجتمع کالسم البشری كلما زاد حجمه واتسع نشاطه كلما 

-- احتاج الى مساحة كبيرة من الرئتين يتنفس بها ٠‏ 
اذا عرفت هذا فلن تقتل نفسك ۰۰ وانما سوف تعمل انت وغيرك 
من أجل صناعة مجتمع متوازن شريف تعيش فيه حرا ۰۰ وتستعمل 
سب الفنيك فی قتل المعوض ۰ وتصعد على سطح الحمع لنتفرج على 
منظر القاهرة > و تستمتم Blow‏ تماما كما كان jar‏ جدك 


العاقل القرد ٠‏ 


۾ لیس هنال ماهو A‏ من البشر ومن 
عقولهم۰۰ !نهم Fl‏ من البترول واخدید 
وان من الارض والقمح۰۰انهم یصنعون 
البترول واخدید ۰۰ والبترول واخدید 
لا يستطيع أن يصالعهم ۰ ۰ ی 


شك تمزع اروب 


كان جدنا البدائى ساكن الغا ب٠٠‏ يحارب كل يوم ٠٠‏ 

كان بحارب Shed)‏ والذئب والاسد ويصارع الرياح والسيول 
والصواعق والزلازل ٠‏ 

ام يكن يعرف طعم الهدنة ایب ٠١‏ 

وكان كل سلاحه هو دماغه ۰۰ عقله 

ومن هذا العفل أخرج الاٴسلحة التى قتل بها الذئب واذل الااسد 
wig‏ الثعبان ۰۰ وفى اقل من ألف عام كان يضع أعداءه PSY!‏ 
فى أقفاص بحدائق الحيوان ویتفرج عليها وهو يقزقز اللب 

لق انتصر ۰ 

ولکن الحرب لم تنته ۰۰ فما لبث هو نفسه أن تحول ال وحش 
fy‏ يحارب نفسه ٠٠‏ وتحولت الحرب بين الانسان والحيوان الى 
حرب بين الانسان والانسان ۰۰ 


وہدا العقل يبتكر أدوات انتحار واسعة النطاق تحصد اعمسار 
الالوف فى لحظات ۰۰ 


» کتب للجميع‎ > Q. 


وتحول العقل الى نقب تتسافط منه الطاقة البشرية وتضیع فى 
صراع لابعدی ۰۰ 

واصبحت الوحوش فى اففاصها هی التی تتفرج علينا بدورها 
وتفزفز اللب 


لقد انتصرت ۰۰ وان ظلت سجینة ۰ 
are‏ 


ان الحرب تدور من أجل الاارض والقمح والبترول والحديد ٠‏ 
من أجل غنی يريد أن يضاعف ثروته ء وقوی يريد أن بضاعف من 
قوته ٠٠‏ وتاجر يريد أن يروج تجارته ٠‏ 


ولكن الاأرض واسعه ٠٠‏ يمكن ان تسعنا جميعاء ٠‏ ولو كف العقل 
. لحظة واحدة عن التفرغ للحرب ۰۰ وتفرغ للسلام ۰۰ وعكف على 
كنوز الطاقه التى تكمن فى الطبيعة لاستطاع أن بوفر قصرا لكل 
0 لاح + ۰ 

ان قوى الذرة تستطيع ان تحول الصحارىالى حقول ٠۰‏ والحقول 
الى مصانع ۰۰ والصانع الى أدوات جميلة فى خدمة الانسان ٠‏ 

لقد استطاع العلم ان يسقط مطر! صناعيا ۰ واستطاع أن 
يحول الستنقعات الى مزراع UL‏ معلقة تنتج ستة امثال المحصول 
العتاد من الاأرضى الخصبة ۰۰ 


واستطاع أن يحول ضوء الشمس الى تيار کھسسربائی يدير به 
الحر کات ٠‏ 

واستطاع ان بخترع زجاجا لابتحطم وثلجا لا بذوب ومطاطا 
لاینصهر ۰۰ وخشبا لایلین ۰ وورقا صلبا کالطوب‌لبناء البیوت ۰۰ 


« روشتة لعلاج الحروب » ۹۱ 


واستخرج داود وبسون لحما نباتیا من بذور القطن , وأمكن 
أخيرا آن پستخرج العلم النملون من الفحم ۰۰ والصوف الصناعی 
من اللین ve‏ 5 

وأمكن فى روسسا صناعة فصائل حديدة من القطن ۰۰ وفصائل 
جديدة من الا"بقار والاغنام ٠٠‏ وأنواع من المحاصيل والفواكه 
.البقول بالتلقيح والتهجين ۰۰ والتأثير على الاجنة بالاشعة ٠‏ 

وأمكن للعلم أن بطیل آعمار الورود والا"زهار وأن بصنع أصابع 
عيون ميتة ٠‏ 

واستطاع أن يهزم الحر والبرد ٠٠‏ بتكييف الهواء ٠‏ 


واستطاع أن يستخرج البنسلين من العفن والترامیسسین من 
الطین oe‏ ۲ 

أن العلم قوة رهيبة ۰۰ تستطیع أن 

تضر وجه الارض ۰ ولکنها قوة مضاعه ۰۰ قوة بستخدمها تجار 
الحروب لاغراضهم ٠٠‏ 

انهم لاینفقون ملیما على عیئة علمية IY‏ ذا كانت تبحث فى وسیله 
حد بدة للتدمر ۰۰ والقنبلة الاقوی هی التی بفوز مخترعها بنیشان 
٠٠‏ وعل آمثال باستبر وکوخ ان کافحوا ویجوعوا اذا آرادوا أن 
پفکروا أو بخترعوا للسلام ۰۰ 

ان العلم ليس حرا ۰۰ ورجل العلم لیس حرا ۰۰ لانه فى مجتمع 
استعماری غير حر تتصارع طبقاته فى سبيل السيادة والكسب 
والثروة ۰۰ 

وضرب بورسعيد مثل دقيق لهذا الصراع البشع على مستوى 


» كتب للجمیع‎ « ay 


عالی ٠٠‏ فوراء انجلتراوفر نسا واسرائيلهيئة من المنتفعين بالبترول 
وبالقنال « وبالشعوب ۰۰ وراءهم عشرات من الاحتکاریین العالیین 
يؤثرون على الصحف والاذاعة والسینما والبرلان ویشترون کل شىء 
حتی Ol pel‏ الناخبين ء حتی العلم من أذهان العلماء الشرفاء ۰۰ 

وفى النهاية يتحول کل شىء الى دبابة ومدفع وقنبلة ۰۰ وقتسل 
وسفك دم ۰۰ 

ويضيع الخير الحقيقى لان القتابل اس الیشر وتمزق عقولهم 
۰ وليس أثمن من البشر ومن عقولهم ٠‏ 

أنهم أثمن من الحديد والبترول ۰ وأثمن من الارض والقمح ٠‏ 

انهم يصنعون الحديد والبترول ۰ والقمح ٠‏ والقمح لايستطيع 
أن يصنعهم والعقل وحده هو الذى يستطيع ان يحول الارض الى جنه 
و سب رھ ٹپ 

و کیف اليف يتحرر العقل ٠‏ 

لیس هناك الا طریق وحد.۰ هو أن يتحرر من‌النسظام الصراعی 
الذى یعیش فيه وبحتم عليه الحرب as‏ 

علي old‏ يقضى على الاستعمار أولا ثم يفرغ لتنظيم اقتصادى جديد 
يسلم فيه مفتاح المصنع ومفتاح الدكان للدولة ويقضى على الحرب 
الصامتة سو نون وہ ee‏ کی ی 
والحكومة الى أب ۰۰ والعالم الى دول متا Lo‏ متعاونة ۰ وسرر 
المخترع من بيع ذهنه كالسلعة ٠٠‏ 

وبهذا يصبح سوق الشرف هو العمل والانتاج ۰۰ لا الكسب 
والاستغلال ٠٠‏ ویتحول الانسان مر آخری الى ode‏ البدائی السالم 
الذى كان يحارب الطبيعة القاسية ۰۰ 


يعود الانسان محاربا مرة أخرى للزلازل والبراکین۰۰ والصواعق 


س“ والامراض ٠٠‏ ويكف عن محاربة نفسه ٠‏ 


بحث فی معنی الروح واصل العبادات . 


۾ ان حقيقة الحياة غر معروفة .. انها 
حركة دبت فى المادة ۰۰۰ حركة 
واعية هادفة حرة ۰ ۰ ۰ ولعلها مادة 
٠ ٠‏ ولعلها ای شىء ۰۰ ولكنها 
ليست الجلة على ای حال سي 


الس ی 9 


| مند erat‏ نس ہس او کی 
۱ خمسة امام جثة ۰۰ 

وکنا نظن حينئذ أن حقيقة الانسسان ليست لغزا ۰۰ وان فى 
امكان المشرط أن یکشف عنها بضربة واحدة ۰* وان الجسم ماهو 
الا حقيبة اذا فتحتها عرفت كل شىء ٠٠‏ 

ولكن سنتين طويلتين مرتا ۰۰ وأنا ابحث وأنقب خلف اللحم 
والعظم ٠٠‏ وفى الاحشاء والامعاء والشرایین والغضاريف عن هذه 
الحقيقة دون جدوى ٠‏ 


فتحت القلب ۰۰ وفتحت الرئتين ۰۰ وتتبعت الاعصاب 
حتی نهاياتها ۰۰ وصعدت من الحبل الشوکی الى المع ٠٠‏ وقطعت الخ 
نصفين ۰۰ ثم قطعت كل نصف الى نصفين ٠٠‏ وانتهيت ٠٠‏ ال ىكتلة 
رخوة هلامية بيضاء ۰۰ قال عنها الاأستاذ ۰۰ آنها سر الانسان ۰۰ 
أحقا ٠.1!‏ 

أهنا يسكن الا“لم ٠٠‏ وترقد اللذة ٠٠‏ وتنام الارادة ۰۰ فى هذه 
الكتلة المائعة الطرية ٠‏ 


ء٠‏ فت وأسم, فى قلق وتشكك ۰۰ 


۹۹ . کنب للجمیع » 
لقد فتحت الحقيبة فوجدت داخلها حقیبه ۰۰ وما زلت بعد 
سنتين من التعب والکد حيت كنت امام مجهول : 
ان القناع الذی يغلف الانسان لیس ثيابه وحدها ۰۰ فجلده 
ثوب آخر ۰۰ ولمه وشحمه وعظمه كلها ثياب ۰۰ اما هو نفسه 
فبعيد ۰۰ فیعید ۰۰ تحت هذه الاقمشة السميكة من اللحم والدم 
رثرأت OU‏ آلاف صفحة ۰ ۰ فى کتب التشریح ۰۰ و کانت 
الخلاصة فى النهاية ۰۰ أن الانسان مجموعة من الاحشاء فى قرطاس 


° الى Pe‏ 
من اجند 


کلام غير صحيح ۰ مع احترامی لحهود السبر گننجھام وجرای 
وحامیسون وبقية عمالقة الطب الذین تخصصوا فى وصف الانسان ٠‏ 

انهم لم يصفوا الانسان على الاطلاق ۰۰ وانما وصفوا ثيابه ٠‏ 
موديلات المصارين والامعاء ٠٠‏ 

ان القلوب ہے 44 peat‏ متحف كلية الطب ۰۰ هی 
sao‏ 


أما قلب الانسان الحقيقى ٠‏ * عواطفه ودمه الساخن النابيض بالرغبة 
ا الا فى داخلنا E‏ ٠ه‏ 


ان حقيقة الحياة غير معروفة ۰۰ 


انها حركة دبت فى المادة 3 حركة واعية هادفة حرة ٠٠‏ ولعلها 


مادة ۰۰ ولعلها أى شىء ۰۰ و لیت اه عل ای idle‏ 


ان أجهزة الچسد حينما تعمل تشبه الاأراجوز ٠٠‏ فتبدوا للناظر 
من بعيد كأعضاء ٠ ٠٠ dm‏ تتكلم باختيارها وحربتها : وهی فی الحقيقة 


0 


ay ۰ الله‎ « 


قطع خشبية ميتة تحركها خيوط خفية من وراء خباء ٠‏ 
فى داخلنا أراجوز ٠ ٠‏ 


فى داخلنا زامر ينفخ فى بوق اجسادنا ٠٠‏ ولهو بخيوط اطرافنا 
فد 3 ه * واد 5 of‏ و تتکلم ee‏ 

وكذلك الكون كله ۰۰ الخيوان والنبات والجماد ۰۰ مجموعة أبواق 
متعددة ۰۰ فى داخلها ۰ فى قلبها زامر ۰۰ ينفخ على الدوام ۰ 

والبراهمة الهنود لا بعتقدون أن لكل مخلوق روح تخصه ۰۰ لا 
بعتقدون ان لكل حمار روح » ولکل کلب روح ۰۰ ولکل نحلة روح۰۰ 
وانما عتقدون بوحود زامر واحد بنفخ فى ابواق ois ol‏ ودوح 
واحدة تسکنه ۰۰ ومعنی واحد تحققه الخلوقات ۰۰ كما تحقق 
الکلمات التعددة ۰۰ الفكرة الواحدة البسيطة ۰۰ وکما يحقق الرسام 
والموسيقار والنحات والاادسب والشاعر والغنی ۰۰ العنی الواحد فى 
سيل من المخلوقات الفنية ٠٠‏ 

وفى سفر اليوبانيشاد ٠٠‏ صلاة هندية قديمة ٠٠‏ تشرح هذا 
المعنى فى ابيات رقيقة من الشعر ٠٠‏ 
قائلا : 

اذا ظن القاتل انه قاتل ۰۰ 

والمقتول أنه قتیل ۰۰ 

فليسا يدريان ماخفى من أساليبى 

حيث أكون الصدر لمن يموت ۰۰ 


والسلاح لمن بقتل ۰۰ 


۹۸ > کتب للجمیع » 

والجناح لمن بطر ٠٠‏ 

وحيث أكون لمن يشك فى وجودی ۰ 

كل شىء ٠٠‏ حتى الشك نفسه ٠‏ 

وحيث أكون أنا الواحد ٠٠‏ 

وأنا الا شياء ٠٠‏ 

أنه اله يشبه النور الاأبيض ۰۰ واحد ٠٠‏ وبسيط ۰۰ ولكنه يحتوى 
فى داخله على الوان الطيف السبعة ٠٠‏ 
انه الجنين الذی بحتوی على بذور الصفات كلها ۰۰ 

لقد ربط الهنود جثث مشرحة القصرالعینی۰۰ بجثث الكلاب بجثث 
سمك البحر ۰۰ بجثث النمل ۰۰ ثم مزجوا الكل بتراب الجبل ٠٠‏ 
وبكل العناصر ٠‏ 
وسلكوا الجميع فى خيط واحد ۰۰ سموه براهما ۰۰ أو روح الكل ۰۰ 
وما على براهما الا ان ينفخ فى البوق ۰ ويحرك الخيوط التى 
تلتقی فى يديه فتتحرك الاراجوزات جميعا على المسرح 

ولیس لبراهما عرش ۰۰ ولیس له ميزان ۰۰ وهو لايحاسب ولا 
پعاقب ۰۰ وهو ليس بشخص عل الاطلاق ۰۰ وانما هو حقيقة 
حقیقة الوجود فحسب ۰۰ 1 

¥ لد 

كانت هذه الفلسفة البرهمية فى ذهنى وأنا اقرأ تاریخ الفلسفة 
من سقراط الى ماركس ۰۰ 

وقد وجدت ان براهما الهندى لم يمت بموت الفلسفة الهندية ۰۰ 
وانما طل كالمسيح يموت ويبعث ۰۰ لايتغير فيه آلا الاسم ۰۰۰ 


bs ۱‏ 
فى فلسفه شوننهور كان اسمه الارادة وفی فلسفه نيتشه كان 


اسمه الطلق وفی فلسفة مارکس كان اسمه ۰۰ الادة وفی فلسفة 
برجحسون ۰۰ كان اسمه =e‏ الطاقة الحية ۰۰ 


وفی الاٴدیان السماوية كان اسمه اللہ وکثرت آمامی الاسماء ۰. 
و کثرت الاأصابع التی تشير ۰۰ واتفقت كلها رغم اختلاف الوانها۰ . 
على ان هناك شيئا ٠٠‏ داخل الخباء ٠٠‏ بحرك bys‏ الاراجوز ٠‏ 
وينفخ فى Gy‏ ۰ والاأسسماء لاتهم ۰۰ وانما الذی يهم ٠٠‏ هو الشىء 

لقد كان بوذا عملاقا ٠٠‏ حینما قال ان الاديان كالانهار » كلها تصب 
فى البحر ۰۰ وحینما قال لواطنیه : 

« انى آقدم لكم ۰۰ لاهوتا بغير اله ٠٠‏ وعلم نفس بغير نفس ۰۰ 
ودنيا بلا آخرة ۰۰ وان الهى ٠‏ ليس شخصا ۰. وليس ملكا ٠٠‏ 
ولیس WE‏ للاشياء ۰۰ وانما هو الا'شياء ذاتها ٠٠‏ » 

وحينما قال مجيبا على الفقير الذى سأله ٠٠‏ ماهی الروح ۰۰ 

هذه غاية التأمل النظرى ياولدى ۰۰ هذه صحراء ۰۰ وانا 
لست بهلوانا ٠‏ 

لقد اکتفی بان اشار بأصبعه ٠‏ الى قلب الدنيا ٠٠‏ وقال ٠‏ 
الشىء ۰۰ ثم مات وترك الناس يبحثون عن ذلك الشیء ۰۰ ويصنعون 
القنابل الذرية ٠٠‏ ويتبادلون التهديدات ٠٠‏ ويقصفون الدافم ۰۰ 
لاٴنھم يختلفون على معناه ٠‏ 

E 

ان الله عند جدی یتمثل فى شخص طيب رحيم غفور تواب ۰ 
بداوی الروماتزم ٠٠‏ ويقوى المفاصل ۰ 

وهو عند أمى مأذون يجمع رؤوس بناتها على رؤوس عرسان أغنياء 
فى الحلال وهو عند الاأطفال يشبه عروسة المولد وهو عند اينشتين 
۰ معادلة رياضة ۰۰ وقانون تخضع له الااشیاء بالضرورة ٠‏ 


\eo ۰ الله‎ + 


وهو عند عاشق مثلى ٠٠‏ حي !! 
وهو عند مشايخ الصوفية ۰۰ وزير أوقاف بوزع الكساوى 
والاعا نات ‘ والعاشات ۰ 
وهنو عند اللحد موضوع دراسة ۰۰ وعند المؤمن موضوع عبادة ٠‏ 
وهو دائما شىء حتى عند الذى بنكره ٠٠‏ 
ان معظم التعصب بين الاٴدبان وبين الفلسفات بعود فى النهاية 
الى خلافات اسمية ٠‏ 
ان الوحود الذى نعدشى فيه لیس وجودا مفككا ولكنه وجود 
. منسق منظم تربطه القوانين ۰۰ والاختلافات الظاهرية فی الاأشياء 
خلفها وحدة حقدقية 9 
وفلسفة براهما الهندية ليست كلها خرافة ٠٠‏ 
هناك وحده فى الوجود 9 
ا خلف النبات وا حیوان والانسان ٠‏ خلية واحدة بسيطة تلتقى 
ومن خلال هذه الوحدة الحية يبدو الطريق الوحيد الذى يمكن ان 
يؤدى الى معنى ذلك الشىء ۰۰ الساكن فى قلب الحياة ٠٠‏ والذى 
يبعث فيها النبض ٠‏ 
1١‏ 
ذلك الشىء الذى يبدو كأنه الغاية ٠٠‏ وكأنه السبب ۰۰ وكأنه 
المقيقة ۰۰ فى نفس الوقت ۰ 


دار امور لاصیا فة 


ال جمهورمية 
التحرمير الرسالةالجدييدة 


لاعلا ات الصمح 
ela le‏ واوسع الوساٹل 
A hel‏ ف ااسشرق الاوسط 


ت رذ الاعلاناٹ الق 


sues each ole dt 
لمریمه ایبسیان  دیص ‌امیسیت‎ 
جرد تال واللشردى‎ 


وصاحیة احدث مطایع ف مصبر والعا لم الصرق 


2 شرم |G‏ اھہوںج 


al مؤسسة لتوزیع فنك العالم‎ ro 
دمصدرسلسالة :ڪتب للهیع‎ 


و يقول داروین : ان الحياة 
مراع ۰۰ وان البقاء للاصلح 
۰ ولیس البقاء لمن يسبح 
بحمد هیودا ۰۰۰ © 


0ے 
رابت الخوف والذهول فى عين الكلب وهو بتأمل ورقة طاثرة 

a‏ وو ی ی و اب بش[ 
الورقة كما ینظر الى مخلوق حى ۰۰ ویظن أن بها روحا تحرکها ۰۰ 
انه کلب متدین ۰۰ 

وفی الاضی كان الانسان آحمق مثل هذا الکلب ۰۰ كان یتلفت 
حوله فى ذعر ودهشة ۰۰ ويتخيل الارواح تسكن كل شىء 0 
تسكن الصخر ٠٠‏ والبحر ۰۰ والحقل ۰۰ والجبل ٠٠‏ وکان يعيد 
أعضاء التناسل ay‏ كان يرى فيها قدرة على بعث الارواح فى 
أولاده ٠‏ 

وفى dow‏ هيرابوليس القديمة ۰۰ كانت تقوم مسلات هائلة فى 
شكل أعضاء التناسل آمام معابد أفروديت ٠‏ 


وفى کشر من نواحى آسیا الصغرى كان واجبا دينيا محترما على 
کل عله آن فعہ eh hy‏ الا ونيب Mee‏ لكل غريب ما 


وكانت Sst‏ صورة من صور OLY‏ ۰۰ هی السحر ٠٠‏ 


۱ د كتب للجميع » 


كان الکاهن پتوسل بالسحر الى السماء حتی تمطر ٠‏ 
الا آرض حتی تجود بالقمح ۰۰ وال الریج حتی تهب ۰ ان یو 
فى توسلاته ۰۰ ضرب تمثال الهه بالسوط ثم آلقی به فى البحر ! 
ثم بدأ يعتقد أن الاأرواح الطببه تختار E‏ 
ومن هنا ols‏ عبادة الثور المقدس والبقرة 5 وعجل أبيس a ٠‏ 
تقدم الدين خطوة ة أخرى الى الا"مام ۰۰ فاتجه الى عبادة الاأسلاف ,2 
واتخذت الا لهة أشكال البشر ٠‏ 


كانت آلهة الا حباش سمر الوجوه مفرطحة الاٴنوف ٠٠‏ وآلهة 
تراقيا ذات شعر ذهبى وعيون زرقاء ٠‏ 

و کانت الا لهه هى أرواح المونى ٠٠‏ فاذا أراد الملك أن يبلغ تحية 
أو رسالة ای‌جده الیت ۰۰ دعا اليه عبدا ۰۰ ثمآبلفه الرسالة Eas‏ 
۰۰ وقطع رأسه ٠‏ فاذا آراد أن وف می الى رسالته ٠‏ 
عبدا آخر وشفعه بالاٴول کملحق ۰ وهكذا كانت الصسلوات 2 
٠٠‏ مرهقة ۰۰ باهظة ۰۰ دموية ۰. 

ہس و ور ما فیه من وحشية وممچية ۰۰ اضاف ال 
الحضارة تراثا رائعا من الفن والفکر ۰ ٠‏ آضاف الشعر والوسسیقی 
والنحت ٠٠‏ وتطور يي i‏ يد الاٴدباء الكبار الى ملاحم 
ومسرحیات » وفن رفيع ٠‏ 


وی وو و را ہیی ہی 
كسقراط وأفلاطون وأرسطو كانت لهم الجرأة على انكار الا”لية ٠‏ 
والتحم الدین سر اس یسر قد و ما 
معبد الاٴو ولب عند آقدام النطق ٠‏ وطوت الاأديان صفحتھا الاٴول ٠‏ 
٭ 
ولكن التاریخ كان بحتضن تحت جناحه فرخا صغيرا لديانة 
حدندع ٠٠‏ 


د اللسسسه ۰ ۷۱۰۵ 


كان الا سکندر القدونی ۰۰ يسحق الشرق بقدمیه ۰۰ ویطوح 
بملوكه ٠٠ويحرق‏ مدنه ٠٠‏ ويحوله الى ميدان بعج بالاأسرى والعبيد 
۰ وظهرت ديانة تكفر بالدنيا وتبشر بالاآخرة ۰۰ وتقول ان هناك 
جنة بعد الموت ٠٠‏ وانها للتعساء والعبيد وحدهم ٠٠‏ 

وعاد الاسكندر الى بلاده يحمل تراب هذه الدیانه على ملابسه ۰۰ 


وظهرت البهودية لتقدم للعالم فلسفة جديدة والها واحدا وعدالة 
اجتماعیه ٠‏ 


واليهودية كسائر الاأديان الشرقیة تقوم على فكرة الخطيئة ء وأن 
آدم أطاع الشیطان وعصا ربه » وأكل من الشجرة الحرمة ۰ فحکم 
عليه JUL‏ ۰۰ وطرد من الجنة ليكفر عن ذنوبه بحياة تعسة على 
الاٴرض هو وذریته الى يوم القيامة ۰۰ وبعد القيامة تفتح الا خرة 
أبوابها ليعيش فیها البشر خالدین ۰۰ منعمين ۰۰ أو معذبين ۰ 
حسب أعمالهم ۰۰ وفكرة الخطيئة قديمة ۰۰ وهی موجودة بنصها فى 
الدیانات الهندية حبت تحکی کتب الفیدا أن الاله شیفا اله الشر 
أنزل شجرة تین من السماء وطلب من المرأة أن تغوی بها الرحل 
لتكسب الخلود ٠٠‏ فخضعت للاغراء » وأکل الرجل الشجرة ۰۰ 
وحکم عليه بالیس والشقء مدی الحياة ۰۰ وهذا التشابه 
بين الديانة وا حرافة يتكرر فى آکثر من مکان ٠‏ 

واليهودية هى أول ديانة دعت الى التوحيد ٠٠‏ ويرجع هذا الى نمو 
الحياة الاقتصادية وارتباط البلاد بالتجارة وتحالف القبائل واندماج 
الا لهة المتعددة فى اله واحد ء وفى ذلك يقول أشعيا : 
" « هو ذا الرب من كال بكفه المياه وقاس السموات بالشبر » وكال 
بالكيل تبر الارض > ووزن الجبال بالميزان » ٠‏ 

وفى آبات أخرى تدعو الى تحقيق العدالة » وتضع القواعد الاولى 
للوصابا العشر ٠٠‏ أسمع بهوذا بقول : 


۱۰۹ « کتپ للجمیع ۰ 

» من أجل آنکم تدوسون السکین ۰۰ وتأخذون منه هدية قمح 
بنیتم بیوتا من حجارة لا نسکنوها +وغرستم كروما شهية لا تشر بوا 
خمر‌ها ۰۰ 

Go »‏ تبسطون آیدیکم أستر عینی عنکم ۰۰ 

» آ ند يكم ملاآنة دما و 

« کفوا عن فعل الشر ۰۰ تعلموا فعل الخير ۰۰ اطلبوا الق ۰۰ 
انصفوا الظلوم ۰۰ اقضوا لليتيم ۰۰ حاموا عن الارملة » 

* اد اد 

وأعقب اليهودية ٠٠‏ ديانة المسيح ١ ٠‏ 

وقد ظهرت المسيحية من تفاعل تيارين كبيرين ۰۰ الاول هو 
امتزاج أفكار الاغریق بالفلسفة الهندية والديانة اليهودية ۰۰ والثانى 
هو الاستغلال الصناعی والتحاری فى بيت المقدس والاسكندرية 
وانطاكية وأثينا وروما ء وظهور طبقة عاملة لا حيلة لها ولا أمل ٠‏ 

ومن هذه الحنه ظهرت آمثال هذه الا"بات : 

لا تفکر فى عيشتك ۰۰ ماذا تأكل ۰۰ أو ماذا تشرب ۰ 

آهون على الجمل أن بدخل ثقب ابرة من أن بدخل الغنی‌حنة الله٠ ٠‏ 

اذا صفعك tol‏ على خدك الايمن آعطه خدك الاایسر ٠‏ 

وهی آیات تبارك الذل والخضوع والفقر ۰۰ وتلعن الغنی والقوة 
٠٠‏ وتتخذ مکانها فى صف العبید الهزومن ٠‏ 


والسیح ابن الرب GA‏ يولد من عذراء دون أن يقربها رحل ۰۰ 
. وهذه القصة لها نظاثر تشبهها ف ی‌الدیانات القديمة ۰۰ فی الهند 


د الله » \ey‏ 


قصة الاله كرشنا ۰۰ وفى مصر قصة الاله حورس ۰۰ وفى المكسيك 
قصة كتسا لكوتل ۰۰ وفى الاغريق قصة برومیلیوس ٠‏ 

وفى الصين كانوا بحتفظرن بسجل يكتب فيه جميع الا لهة 
التجسدة + ویحفظ کی ادارة الاقالیم فی بکین ۰۰ وبلغ عبد الا لهه 
الذين منحوا حق الحياة على الارض Sle‏ وستین الها ۰۰ 

وهكذا تتشابه الاديان وترتبط بعضها بالااخسر ٠‏ حتی فى 
عند المسسيحيين هو عيد فرعونی خاص بمولد الشمس وتحركها 
القديم فى الا"دیان البدائية حينما كان الصبى يغمس غمسا تاما فى 
الماء تكر يسا لحياة الشباب ٠‏ 

عو جو بد 

وقد تطورت المسيحية بدورها ۰۰ وقامت على أساسها کنیس 
قوية ۰۰ تمول من آسفل - كما يقول فولتير ‏ وتحکم من أعلى ۰۰ 

وهذه الكنيسة هی التی بلغت یوما ما من القوة بحیث كانت تملك 
معظم آراضی آوربا ۰۰ وهی نفسها التی وقفت فى طريق العصرفه 
والعلم ۰۰ فنفت العالم الفلسکی کوبرينيك ۰۰ وعذبت جالیلیو » 


وحرقت برونو Le‏ مشدودا الى سارية فى الیدان العام ۰ 


ولکن سرعان ما تحللت ودب فيها الفساد » وبلغ من انقسام 
البروتستانتية ان بلغ عدد مذاهبها آکثر من ثمانية عشر مذهبا ۰۰ 
تحارب بعضها البعض ۰ أمثال ۰۰ التنصيريين ء والاتصادین » 
والانجلین » والنهجین 6 والمشسيخيين > والبدائیین » والجمعیین » 
والقدسن » واللوترييين » واخوان بليموث » واخوان النهر ٠ ٠‏ 
وغرهم ۰۰ 


۱۰۸ > كتب للجمیع » 


وفى الاحصائيات الاخيرة و تتکلم الا رقام بأفصح مما بتکلم 
التاریخ ' on?‏ سكان باریس الذین يبلغون أكثر من اثنين ملیوزا 
كاثوليكى le ٠٠‏ آلف فقط یژدون صلاة الفصح ۰ وبين ٢٤‏ 
ملیون كاثوليكى فى فرنسا لا يتقدم للاعتراف الا ۲ مليون فقط ١‏ . 

1۳ یور ق لرون یم آن‎ ome لاست به‎ ee? 
4, ۱۰ ینکرون ألوهية السیح وآن‎ / ٩ Oly من القراء ملحدون‎ 
ومن بين عشرة آلاف‎ ٠ ' ينكرون الصحة التاريخية لسفر التكوين‎ 
۔‎ ٠! قارىء لم يؤكد صحة الاأسفار الخمسة الا ۸۸ فقيل‎ 

ان الاديان تمر بمرحلة انهيار تشبه المرحلة التى مرت بها ديانة 
ہے هو نفس السبپ فى الالین ۰۰ هو العسلم و تطور الوعى وظهور 

العارف الجديدة ۰ وهناك اسمان NAS‏ حملا لواء هذا التطور ۰۰ 

هما کوبر نيك ۰۰ وداروین ۰. 

ne, 
ان الاأرض التی كانت فى التوراء مركز الکون تدور حولها‎ 
الشمس ۳ والنجوم ویرعاها الرب بعینه التی لا تنام 2 وآدم‎ 
۰ نيك ودارویرد‎ pF قد قر کلاهما فى ید‎ tel الذی كان أبو‎ 
مبعثرة‎ ٠٠ آثبت الاول أن الارض ذرة تراب بين ملاین الاراضى‎ 

للكون على الاطلاق ۰۰ 

وأثبت الشانی ان الانسان Lille‏ فى سلسلة مخلوقات يتطور 
الواحد منها الى الاآخر ٠‏ من الاميبا الى الذبابة الى الكلب الى الحمار 
الى القرد الانسان الى شکسبر ۰۰ حيث تتشابه الصفات التشر بحية. 
فى الجميع ae‏ 
سب واثبت بالطریقة نفسها أن الحياة صراع ۰۰ وان البقاء eo‏ 


کی د كتب للجمیع » 
وليس البقاء لمن يدخل الكنيسة ۰۰ وان السماء قد تركت الاأرض 
بمن فيها ينطح كل منهم صاحبه بقرنيه ٠‏ 

وزاد فى تحلل الانسان من القدسات القديمة ظهور SY)‏ .. 
والقوة الهائلة التی وجدها الانسان فى يديه وساقیه وعقله ۰۰ 

فبدلا من الکاهن الذى كان یدخل الغابة لیمجد جمال الله ويصلى, 
أصبح الرحل العصری بدحل الغابة لیقطع الاشحار ويصنع ورف 
الصحف ۰۰ وينشىء مدینة ٠٠‏ ويمد خطا حديديا » ويضع فى المياه 
كبر يتات النحاس ليقتل القواقع ٠٠‏ ويضع فالارض نترات الصودا 
لیخصب الزرع ۰ و یستخرج القوى الكهر بائية من مساقط الماء ٠‏ 
وینقب عن الحديد والفحم والجاز والذهب فى باطن الارض ٠‏ 

وطالب الکیمیاء أصبح يلهو بالعالم الذی پنحصل ویت رکب تحت 
بصره کل یوم دون أن يذكر اسم الله ۰۰ 

وطالب الفلسفة فتح عینیه على قصة الادیان لاول مرة وقد وضعت 
آمامه فی حلقات متتابعة امتزجت فيها الخرافة بالحقيقة oe‏ 

والدارس التی كانت تنفق علیها الكنيسة لتعلم اللاهوت والشعر 
۰ تحولت ای‌معاهد للجبر والریاضیات تنفق‌علیها منحة رو کنر ۰۰ 

والقوانن التی كانت تصدر عن البابا أصبحت تصدر عن اعضاء 
الشیوخ والنواب ومجالس العمد ٠٠‏ 

ان کل ما تبقی من الادیان هی الایام القدسة التی تحولت الان ال 
اجازات وأيام راحة ۰ 


ان سقراط الذی حطم ديانة الاغریق لم يعدم له أخوة فی عالنا 


~ الحديث ۰ والاأمل الوحید الباقی للدین هو أن يقيم معبده فى عالم 


الحقيقة الذى آنشاه كو بر نيك cp goles‏ وفولتر ۱ و کانت 


م الله » ۷۱۱۱ 


وشو ۰۰ ويحترم الصدق العلمی ال لبسيط ٠*٠‏ ولا يحتمى بعالم 
اللا معقول ۰۰ فالرب الذى لا يحترم عقلا صنعه بيديه ٠٠‏ يعطينا 
العذر فى ألا تعبده ٠*٠‏ 


چو ہے 


ان الله فكرة ۰۰ انه فكرة فى تطور مستمر كما تدل على ذلك قصه 
الإديان ۰ 


الله فى العقل الحديث ۰۰ معناه الطاقة ا حام التی فى داخلنا ۰۰ 


الله هو الحركة التى کشفها العلم فى الذرة وفى البروتوبلازم » 
وفى الافلاك ۰ هو الحيوية الخالقة فى كل شىء ۰۰ أو بعبارة القدیس 
توماس » الفعل ا حالص الذى ظل يتحول فى الیسکروب حتى أصبح 
انسانا ۰۰ ومازال يتحول ۰۰ وسیظل يتحول الى مالا نهاية ٠‏ ۱ 

والعلم بهذا العنی الحديد dole‏ ۰ والفن عبادة ۰۰ iad,‏ 
عبادة ۰ Wy‏ ادراك لهذا الاله بوسائل مختلفة ۰ واحساس به 
من زوايا مختلفة ۰۰ 


والمعيد بهذا المعنى الجديد برلان حر ومدرسة عصرية تضم كل 
الاراء وتحترم کل الراء ٠٠‏ وينضوى اليها جميع الختلفین تحت 
قانون واحد ٠٠‏ هو حب الحقيقة ٠٠‏ 

وشريعة هذا الدين بسيطة جميلة » انها الولاء للحياة ٠.‏ 


هل هناك مسلم أو مسيحى أو يهودى يخالفنى فى هذه BU)‏ 
الاولية ٠٠‏ لا أظن ٠٠‏ 


(CADDO 


آفتتدم مؤسسة لنیوتثآثت 
شب السشترف" الأوستطد 


كل 


ماران مختلف يلاد السریه الوط س اإعلزیات 
السّاءء اجزابة Jka‏ ال سل الوب ستصہمنا 


اقات دى تدا .. را AY‏ 


داجمهة کراکرید فن abel‏ نظ ester‏ 


ical DISS aye‏ درفنت هربرد هات ابیدء 
apolpatwlrtiva‏ ونتک Biola‏ 


لوم nape‏ النطاطۃ 3 میات افواے رنہ ارلیقتے رتارمیا. 


7 دص چ ؟ شاع جال ۔ اثٹمتساشق. ت ۷۷۰ 
ے سس ۱ بی el ١‏ رولى ۔ الاسكددرية. ت rN‏ 


و أن العقل البشری يعذبه الخوف .. 
آنه لا بستطیع OF‏ یتصور العدم oe‏ ولا 
يملك نفسه من الغزع كلما فكر فى الوت 
.. فى هذه الهوة من التلاثى وهو لا 
يطمئن حتى يغطى هذه الهوة باوراق 
الشجر وه ويملاها بالتصورات 
الجميلة .. وبالحور الین .. و 


OP be 


کل ثیء یفنی ۰۰ 
( ا الشمس تأفل ois‏ والورد يذبل tre‏ والشباب يموت ۳ 
والصخور تتاکل ۰ : والدول تدول ٠‏ 

كل شىء ٠٠‏ حتى ماهو ثابت ۰۰ كالجمال والحق والخير ٠٠‏ وسائر 
الثالیات ۰۰ تتغبر هى الأخرى e‏ وق Soe eo‏ 
الحتمعات والأزمان ۰ وتتبدل معها القوانين والشرائع والنظم ٠‏ 

کل شىء فى حركة دائمة ۰۰ لاشیء یبقی على الأرض الا عدم 
البقاء ٠‏ 

من أبن جاءت اذن فكرة الخلود ٠٠‏ من أين جاءت للانسان فكرة 
آن له روحا تھزم ٠٠‏ الفناء ٠*٠‏ وتهزم التغثر ss‏ روحا تخرج من 
حسدہ مع الوت و تذهب الى عالم آخر لا موت فيه ۰۰ 

سس سد هذه الفکرة هی الادیان الام ae‏ 
الثلائة ۰۰ فالفكرة ة قديمة ۰۰ قبل قبل اليهودية بآلاف السنيل ۰۰ 

الفكرة صعدت من الأرض » ولم تنزل من السماء ۰۰ صعدت من 
احتیاجات الانسان ۰۰ ورغباته وضرورياته ۰۰ 


« کتب للجمیع‎ ٠ ANZ 


كان الهمحی بحلم وهو ناتم ٠٠‏ أنه عبر البحر وذهب بصطاد 
ويصرع الوحش ويتسلق الشجر ويتعرض للأهوال ۰۰ وهو مازال 
فى مكانه راقدا لم يتحرك ۰۰ وكان من الطبيعى أن يعتقد بعقله 
البدائى أنه لابد يتألف من شيئين ۰۰ جسم صلب وزوح طائرة . 
تسبح عند النوم فى عوالم أخرى ۰۰ : 

وبدأ پفسر الوت" :انه خروج الروح لفترة مؤقتة ٠٠‏ والموت بأنه 
خروج للروح الى الاید ٠.٠‏ 

وفى قبائل « السيليبيز » کانوا یعلقون سنارة فى آنف الریض 
لیصطاد بها روحه اذا حاولت اخروج ۰ کان العطس أشد 
مایخشونه ۰۰ فقد تندفع الروح خارجة من آنف الریض ولا تعود ٠‏ 
ولعل هذا هو السیب فى آننا OW‏ نبادر الى الذی بعطس فنقول له : 
أستغفر الله ۰۰ ویرحمك الله ۰۰ لعل هذه بقية من الخوف القدیم 
تسربت الينا فى شكل مهذب ۰۰ 


واعتقد الهنود آن الروح تتناسخ ٠٠‏ وأنها تهجر انسانا لتحل 
فى کلب ثم فى دودة ثم فى قدیس ثم فى شجرة ۰۰ وتظل تزاول 
نوعا من اخلود الارضی بهذه الطريقة ٠٠‏ 

وقد انتشرت فكرة التناسخ غربا حتی بلغت ایطالیا ۰۰ حيث 
نجد فيتاغورس يقول : « لا تضرب هذا الكلب لانی تعرفت فيه 
على صوت صديقى GUI‏ توفى » ٠‏ 

وفى ألمانيا امتزج التناسخ بفلسفة نيتشه ء Gold‏ فى كتبه 
بمبدأ العودة الأبدية ٠٠‏ وارتداد الوجود فى دوائر متشابهة ٠٠‏ 

لم تكن فكرة الروح اذن من ابتكار الادیان السماوية ۰۰ وانما' 
هی فكرة قديمة نشأت مع نشاة الانسان ۰۰ ثم تغذت على عوامل 
کثرة مدت فى جذورها ومنحتها القوة والبقاء ٠٠‏ حتى وصلت الى 
حالتها الراهنة التی تشبه اليقين ۰۰ 


, الله » ۱۹۵ 


۰۰ هذه العوامل ۰ الامل‎ he 

ن ااحياة قصیر٥‏ نت محدوده وامکانیاتها قليلة ۰۰ ورغسة 
رت 00 ری سو 
الانسان فى وصلة نانية لحياته ٠٠ Wall‏ وبتخیل حلقة آخری ممتدة 
عبر عالم آخر ۰۰ لا نهاية لخيراته ٠‏ 

والعقل البشرى يعذبه الخوف ٠٠‏ كما يعذبه الامل ۰۰ 


انه لا يستطيع أن يتصور العدم ۰۰ ولا يملك نفسه من الفزع 
كلما فكر فى الموت على أنه هوة بلا قرار ٠٠‏ هوة من الانعدام 
والتلاشی ٠٠‏ وهو لايطمئن حتى يغطى هذه الهوة بأوراق الشجر ٠‏ 
ويملأها بالتصورات الجميلة وبالحور العین ٠‏ 

الأمل ٠٠‏ الخوف ۰۰ لاء ليس هذا فقط ۰۰ ان الحياة على الأرض 
يكتنفها الفساد والظلم ٠٠‏ 

ان ا بر فيها يضيع ۰۰ والشر بنتصر ۰۰ والطغيان يحكم ٠‏ 
والملايين ترسف فى أغلال العبودية ۰۰ 

لايمكن أن يكون الموت هو نهاية القصة ۰۰ ان العقل يفترض 

عالا آخر ٠٠‏ بجد فيه الظالم قصاصه ۰۰ ويجد المظلوم جزاءه ۰۰ 
عالما يقام فيه الميزان وتعاد فيه كفة الخير الى رجحانها ۰۰ 

والطاغية الذكى لايعثر ض على قيام هذه العقائد التى وضعته 
سلفا فى جهنم ۰۰ بل هو یشجعها ۰۰ وينفق على معابدها وكهنتها ؛ 
لانها توطد ملكه وطغيانه ٠٠‏ وتسلم له مجد الارض راضية ؛ بعد أن 
اختارت لها مجدا آخر بعد الموت ٠٠‏ 

لقد رضى العبيد بقبضة من دخان وثروة من الأحلام ۰۰ وتركوا 
للسيد أراضيه ۰۰ وهو لا يحلم بأكثر من هذا ۰۰ فلتقام المعابد 
باسمه وبأمواله ۰۰ ووباشرافه ۰۰ وليحرق البخور باسم الاله 
العادل ٠٠‏ القائم على الميزان بعد الموت ۰۰ 

والطاغية مکی ا الى سند من الغيب ٠٠‏ وحجة من 


« كتب للجمیع‎ « VAN 


عالم الروح ليرسل بها ملايين من عبیده الى اطرب والوت ۰۰ وهو 
لهذا بشتری الكاهن ليخلع عليه لقب ابن UY‏ وابن الشمس ۰۰ 
تم پرسل شعبه بأمر الهى الى ميدان القتال ٠٠‏ 

لقد أثبتت الآخرة آنها عالم مفيد حقا للملوك والسادة » وهی 
لهذا يجب أن تنمو وتتوطد ٠‏ 

والآخرة لا ترعى مصلحة الملوك والكهنة وحدهم ٠٠‏ بل هى 
اة خلقية بستمد منها الث ۱ خبره وشره ۰۰ 3 
۱ ۱ 
من جهنم Ol ٠٠‏ ميزان ال حساب بطارده کالشبح و هو فی حاحة 
الى هذه السلطة الروحية > لأنه همجى لا يقتنع بالعقل وحده ۰۰ 

وفى هذا يقول فولتير : 

« اذا لم يكن ال هو جودا فینبغی أن نوجده » ٠٠‏ 

ويقول نابليون : 

» لو لم يکن الايا موحودا لکنت اخترعته « 

ویقول بلوتارغ : 

« ان نشوء مدینه بلا آرض تقوم علیها أسهل من قيام دولة 
بدون اله تعتقد فيه » ۰ ۱ 

لقد آدرك الثلاثة نشأة الروحية من الضرورة المادية ۰۰ وأن 
العالم الآخر آرضی ناشیء من الارض ومن ال اجات آلارضية ٠٠‏ 
ولا Uso‏ للسماء فيه ٠٠‏ 

بقى عامل أخير نفخ فى الروحية ۰ وأعطاها ذلك العمر 
الطویل ٠٠‏ هو غرام الانسان بالشعر والفن والدراما والموسيقى 
والقصص ٠٠‏ وولوعه بعالم المقدسات والأسرار والفوامض * 


۱۱۸ > کتب للجمیع » 


وقد رمعت الروحية فهم الحياة الى مستوی الاسراز الفلقه ۰۰ 
وکانت لغات الادیان حافلة بالتائق الشعری ٠٠‏ والقصص الطریف 
والبیان والبلاغة والجمال اللفظی .. 


الامل ٠٠‏ الخوف ۰۰ الظلم ۰۰ الضرورة السياسية ۰۰ الضرورة 
اخلقیة ٠٠‏ سيطرة الفن والجمال الشعرى والغموض على أعصاب 
الانسان ٠‏ 

كل هذه عوامل قامت علیها فكرة الروح ٠٠‏ واذا كان لهذا 
التسلسل نتيجة بسيطة مباشرة ء فهى أن هذه الفكرة ليست من 
قبيل اليقينيات الثابتة التى لا تقبل الجدل ۰۰ وانتا هی نتيجة 
عملية لظروف ۰ وانها سوف تتغير وانسقط. بتغبر الظروف 
وسقوطها ۰۰ 


ان الفهم العصری للنفس البشرية يدل على آنها موقوتة خاضعة 
للزمان والتغیر والوت خضوع البدن ۰ ots‏ العقل لیس شا 
bale‏ فى الهواء ۰.۰ وانما هو مرتبط بالخ کارتباط النور بالسلك 
المكهرب الذی شعت din‏ ۰۰ 


ليست هناك نفس منفصلة عن الجسم ٠٠‏ وانما النفس ظاهرة 
من ظواهر الجسم ٠٠‏ انها كالحرارة النبعثة من الفرن ٠٠‏ اذا ls)‏ 
الفرن وتحول الى رماد ۰۰ انطفات وضاعت ٠٠‏ 

ان العقل والجسم بنموان معا ويفسدان معا ٠٠‏ وحقنة من خلاصة 
الغدة الدرقية تستطيع أن تحدث آثارا عقلية فى طفل مصاب 
بالبلاهة نتيجة لنقص هذه الغدة ٠‏ 


والكلو روفورم يستطيع أن يمحو التة لتفكير عن طریق تأثيره فى الخ 
٠٠‏ ويستطيع أن بحول المريض الى حيوان غير واع يرفس برجليه 
على مائدة العملیات ٠‏ 


ج الله ۰ ۱۹۹ 


والشخصية تنحل وتتفكك بالسيخوخة نتيجة لتفکك ألياف 
الترابط الموجود بالخ ۰۰ وحين تفسد الأعصاب وتفنی بعد الموت ٠‏ 
00207 الذات الخاصة لصاحبها کنتيجة طبيعية منطقية ۰۰ 

ان الشخصية لہ ت سوی انفصال محدد لصفات معينة بتأثير 
تجارب حية وأفعال منعكسة عصبية ۰۰ بعضها موروث فى شكل 
فرائز ۰۰ وبعضها مكتسب عن طريق المارسة الحسية ۰۰ وهده سسب 
المارسة تسجل فى المخ وتنطبع على الذاكرة ء فاذا انتهى الخ ۰۰ 
وتعفنت خلايا الذاكرة ٠٠‏ فلا محل لافتراض بقاء آخر روحانى 
لهذا الترابط المادى البحت ۰۰ 


وهناك مسألة آخری 2 

ان الشخصية ليست واحدة ۰۰ وانما هى سیل من الشخصيات 
المختلفة ٠٠‏ لا تنقطع عن ٠٠ OL LI‏ فشخصیتی فى سن العاشرة 
غيرها فى سن العشرين ء غيرها فى سن الثلائین ۰۰ وفى كل دلحظة ب- 
هناك شىء يضاف الى نفسى ٠٠‏ وشىء بنقص منها ۰۰ فأية واحدة 
من هذه النفوس سوف تبعث وتعاقب وترسل الى المحيم ؟ CALL?‏ 

وهناك انقسامات مرضية تحدث أحيانا فى الشخصية ء فتودی ١‏ 
الى الشخصية المزدوجة ۰ وحينئذ تبداأ مشکلة أخرى ٠٠‏ هی 
أيهما يذهب الى العالم الآخر ۰۰ د ر جيكل أو مستر هايد ؟ ٠‏ 

واذا فکرنا فى الروح على أساس التطور ۰ WL‏ سوف تسأل : سب 
فى أية حلقة من التطور ۰ دخلت طبيعة الخلود ؟ ٠٠‏ 

ان الميكروب مربوط بالدودة ٠٠‏ مربوط بالسمكة ٠٠‏ مربوط 
بالبقرة ۰۰ مربوط بالقرد ۰۰ مربوط بالآدمى فى سلسلة واحدة 
لا تختلف الا فى المرتبة الحيوانية فقط ۰۰ واذا كان للانسان روح 
فمن الطبيعى أن يكون للقرد روح ٠٠‏ وللكلب روح ۰۰ 


سے 


۱۰ ر كتب للجميع ) 


وانها لنهایه طبيعية اذن ۰۰ أن یبعث الانسان Le‏ بعد الوت 
هو والدودة التی فى بطنه ۰۰ والقملة التی فى رأسه ۰ فهکذا تعنی 
روحبهة obey‏ ۹ 

لقد سمعنا عن وسطاء دجالين ٠‏ بدعون القدرة على استحضار 
أرواح الموتى ٠٠‏ ويدعون أن معهم سندا من العلم ٠٠‏ 

ولكن الراجعة البسيطة تفند هذه العملية التى يدعونها 
فما معنى اصرارهم دائما على استحضار الأرواح فى الظسلام ٠‏ 
وما المانع فى أن تظهر الأرواح فى ضوء النهار لتتكلم وتحرك 
الكراسى والموائد ٠٠‏ وتقوم بألاعيبها البهلوانية ٠‏ 

ان المانع الطبيعى هو أن الظلام ضرورى للاحتیال وخفة اليد ۰۰ 
ولهذا كان ضروريا للأرواح ۰۰ 

وفى قضية السيدة كراندون الوسيطة العالمية ۰۰ قرر هودينى 
ومكدوجال ob‏ الظواهر الروحية التى قدمتها السيدة هی محض 
دجل ۰ ومنح هودينى عشرة آلاف دولار مكافاة لكل من يثبت 
ظاهرة روحية واحدة تحت شروط علمية ۰۰ 

وقام وليم جيمس وسير أوليفرلودج ومدام سدجويك باختبار 
و سبطله عالمية آخری هی مدام rw‏ وقرروا کذ Lp‏ 0 


وقام برجسون وکوری ومدام كورى باختبار مدام بلادینو التی 
کانت قدعی تحريك الکراسی بدون لسها ء واختبرت نفس السيدة 
بعد ذلك فى هارفرد ۰۰ وثبت آنها كانت تحرك السکراسی فی الظلام 
حقيقة ۰۰ ولكن بحرکات سريعة من يدها ۰۰ 

ان دعوی الخلود الشخصی لا بسندها العلم ۰۰ ولم تعد تسندها ر 
الضرورات الاجتماعية القديمة ٠٠‏ 


— 


ان الانسان متحه سرعة الى تحقیق العداله فعلا على الارض ٠٠‏ 


ر الله » ۱۳۱ 


الوت ٠‏ 
مؤكدة ارادة البشر فى تحقيق عدالتهم بدون حاجة الى تدخل 
وقد هزم الانسان الخوف ٠٠‏ وأصبح یبنی آماله على العقولات ٠‏ 
لا على الخيالات ٠٠‏ وبدأ يستمد أخلاقه من وعيه الاجتماعى ۰۰ لا من 

خوفه من جهنم ۰۰ 

لقد فسات الروحية فى اقامة صرح الأخلاق ۰۰ وهذه هی الحروب 
الصلیبیه وحروب البرو تستنت والکائوليك وعدوان اسرائیل ۰۰ 
قد قامت ومعها آلاف المشاعات والفظاعات باسم الدین ٠٠‏ قامت 
لتدل على أن الأخلاق مسألة عقل ووعى 2 وليست مسألة ديانة 
وايمان روحانى ٠٠‏ 


لم يعد نابليون فى حاجة الى اختراع البابا ۰۰ ليبعث الاطمئنان 
فى النفوس ولببعث الطاعة والنظام بس جنوده ۰۰ 

ان الطاعة ON‏ نتم على أساس الاقتناع والعقل ۰۰ 

آنا لا أقول ان معرفتى تمتد الى ما بعد الموت ۰۰ ولا أستطيع الجزم 
بحقيقة معينة بعد موتى ۰۰ ولكنى آقول : ان الدواعى الاجتماعية 
التى استلزمت افتراض بقائنا بعد الموت قد انتهت ٠٠‏ 

لم بعد هناك داع للاستمرار فى عقيدة فقدت ساقیها ٠٠‏ 

لقد Lab‏ من الشجاعة ۰۰ أننا نستطیم مواجهة هذه الحقيقة 
البسيطة الجديدة ۰۰ اننا نموت فعلا ولا ببقی اثر لاشخاصنا ۰۰ 

ما الذى يبقى اذن ۰۰ وما الشر الحقيقى فى احسساس الخلود 
فى داخلنا ؟ 


۱۳۳ > كتب للجمیع « 


البیضاء فى الجسم تخرج لتموت فى معركة مع اللاریا ۰۰ لیعیش 
الجسم ويتغلب على الرض ۰۰ 

اننا فى اندفاعنا فى عمرنا القصير لنحقف يق ارادة مجتمعنا ٠‏ 
نحس فینا بارادة الكل ۰۰ نحس بأننا نساهم فى صحة المجتمع 
باق فعلا ٠٠‏ والذی يموت هو نحن ۰۰ الاجزاء الصغيرة ۰۰ كرات 
الدم التى يدافع بها جسم المجتمع عن نفسه ٠‏ 

ان الوجود ۰ تنبض فى داخله طاقة أولية لها صفة الخلود ٠‏ 
حركة ۰۰ دوامة ۰۰ تظهر لنا بأشكال لا نهاية لها : الماء, 
والتراب » والنار ء والهواء ٠٠‏ كلها أشكال مختلقة لهذه الحركة 
الأولبة ۰۰ 


ان دوران العجلة فى العمل يستطيع أن يولد حرارة وكهرباء 
وضوءا ومغناطيسية ٠٠‏ وعديدا لا حصر له من الظواهر الؤقتة ٠٠‏ 

والانسان أيضا ظاهرة مؤقتة ۰ وهو يموت كغيره من الظواهر , 
والذى يبقى على الدوام هو هذه الطاقة الأولية ٠٠‏ ذلك النشاط 
الدائم والفعل ا حالص الذى قلت فى مقال سابق : انه اللہ ٠‏ 

نعم ٠0‏ الذى يبقى هو الله ٠٠‏ هو الكل ۰۰ أما الجزء فيفنى 
الى غير رجعة ۰۰ 

الانسان يموت ٠٠‏ والقرد يموت ٠٠‏ والعصفور يموت ٠٠‏ وتبقى 
الحركة الخالقة التى تسرى فى الجميع ۰۰ تبقى لتخلق من جديد 
صورا جديدة مبتكرة ٠٠‏ ثم تفنيها لتخلق غيرها ٠‏ 

منذ ثلاثة آلاف سمنة والانسان pow‏ بالطرآن فى الجو ۰۰ وفى 
الخرافة الاغريقية طار ایکاروس فى الهواء ٠٠‏ ولكن اجنحته التى 


د الله » ۱۳۴ 


كانت لاصقة بالشمع ذابت تحت أشعة الشمس ۰۰ فوقع فى البحر 
ومات ee‏ 


ولم يمنع هذا لیو ناردو دافنشی من أن plow‏ هو الآخر بالطران 
ویکتب فى مذکراته هذه الكلمة الغريبة : « سوف تکون آجنحه » 


٠٠ لیوناردو دافنشی مات ۰۰ ومات من بعده ملایین‎ ss 
۰* وظل کل واحد يحلم ویموت‎ 
٠٠ وأخيرا طار الانسان‎ 
۰ Lei لقد نححت الحياة‎ 
oe أخفق الفر‎ 
مات الفرد ۰۰ شت الارادة الكلية ۰ وهذا هو الخلود‎ 
۰ ا حقیقی‎ ۰ 

ان كمية خلود الفرد هى مدى مايضيفه للكل ٠ ٠‏ للمجتمع ۰۰ 
للانسان ٠٠‏ لان الانسان باق ۰ ما الفرد فميت ٠٠‏ ومن خلال 
ارادة الانسان ۰۰ وارادة الحياة العامة بحس الفرد بخلوده الحقيقى ۰۰ 

ان هذه العقيدة لتبدو أجمل بكثير من عقيدة الخلود الشخصی ٠‏ 
وسوف تحل محلها مع الزمن ۰۰ ومع تطور الانسان الى مرحلة _ 
النضج والاکتمال , وحينئذ سوف بنظر الانسان خلفه ۰ ويضحك 
ملء شدقیه ۰۰ 

۰۰ ما أجمل الحياة ۰۰ خصبة تتجدد ۰۰ فى ابتکاد دائم‎ ٠ 

77 ار ی ادل تا مان ان 


oe‏ لسیب بسيط ۰۰ هو أن الانسان مفرور ء لا یقبل آبدا أن 
يموت كما نموت العصافير ٠‏ 


م اننا نضع نوافذنا فى الجهة الشرقية 
لتدخل منها الشمس .. ولكن الشمس لا 
تبزغ من الششرق لتكون فىمواجهة نوافننا و 


ال چ 


٠١ شیء فى الدنیا له سیب‎ een 
OV الریح تهب ۰۰ والریح تهب‎ OY کل ای یصفق‎ | 
٠٠ هناك تخلخلا فى طبقات الجو‎ os 


وهناك تخلخل فى طبقات الحو لاختلاف درحات الحر ارة 
فى الهسواء ٠١‏ 

7 ی gta A‏ پا سد سرت 

وینتج عن هذا سوال طبیعی ٠ ٠‏ 

كيف يكون اللہ فى قلب الكون 
الكون وقانو نه ۲۰۰ 

أمن العقول ان تکون هناك حركة بلا محرك ونظام بلا منظم ٠٠١‏ 
وحدث كونى عظيم اسمه الوجود ۰ بدون موجد ۰٠؟‏ 

كيف يكون الله هو الكل ۰ والكل بلا سبب ۰۰؟ 

السماء والبحر والارض والنحوم والفلك العظيم الذى بدور فى 

مهم 


۰ ولکنه بحتوی على مغالطة وخطأ 


۰ وکیف يقال انه حس رکه 


والسؤال فى ذاته وجیه 


07 
د کپ تشم 

منطقى ۰۰ فقانون السبببية الذي بقول_ شرابط الحوادث فی سلسلة 
من الاسباب_والنتائج ,هو مجرد ملاحظة علمية مأخوذة من وقائع 
جزئية ۰۰ وهو ينطبق على حوادث مفككة فى نطاق حواسسنا ۰۰۰ 
ولكنه لا ينطبق على حدث كلل ۰۰ SY‏ الكل غاية وسبب فی ذاته 
ولا یحتاج الى سبپ من الخارج ۰۰ 

التفاصیل الدقيقة فى حياتى لها سبب ۰۰ ولكن الوجود فى 

Ui‏ آتماطی الاقراص النومة انی لا آنام ۰۰ وأنا لا آنام لانی 
أحب we‏ وأنا أحب OY‏ هناك غريزة جنسية تعمل فى داخسلى ۰ 
والغريزة تعمل فى داخلى لتدفعنی الى التناسل ٠٠‏ والتناسل هو 
الوسيلة للبقاء ١ ٠‏ 

والبقاء والوجود غایات نهائية تفسر كل شىء ۰۰ الوجود هو 
التحقق و وهو پبتلع فى داخله الاجزاء وأسبابها ۰ ويفسرها 
جمیعا ۰۰ والذی يسأل عن سبپ له کمن بسال ۰۰ 

اذا sas‏ الاشیاء التساوية متساوية ٩۰۰‏ 


اننا نضع نوافذنا فى الجهة الشرقیه لتدخل منها الشمس ۰۰ 
ولكن الشمس لاتبزع من الشرق لتكون فى مواجهة نوافذنا ۰. 

ان قانون السببيه يفسر حياتنا الحسية المحدودة فقط ولكنه 
لا ينطبق على الکون ككل ۰۰ ۱ 

والخطاً النطقی الشانی ۰۰ ان كلمة من الذی GE‏ الكون ۰۰ 
معناها ان الكون كان معدوما فى البداية ثم خلق ۰۰ وکیف یکون 
مدوم ٠ OLS‏ 

ان العدم معدوم فى الزمان والکان وساقط فى حساب الکلام ۰۰ 
ولايصح القول GL‏ كان ۰۰ 


۱۳۷ 5 لته‎ n 


وانعدام الكون دعوى فى حاجة الى برهان هو يبعكس وجوده 
فهو بدیهی ` 
أن الذى بلقى السوژال یلقی فى داخله حقیقة غير منطقية ودعوی 
تحتاج الى دليل ٠٠‏ 
بسکس النطق البسيط الذى يقول ۰۰ ان الوجود موجود *' 
والعدم معدوم ۰۰۰۰ فالوجود اذن ممتد إلى الايد والازل ۰۰۰ ولم 
كن منعدما فى آی وقت حتي نال ۰۰ من الذي خلقية ٠٠‏ 
ليف 

ونبقى بعد هذا ۰ الدعوى التى تقول إن العقل البشرى محدود 
٠‏ وأنه sot‏ حاسة من الحواس يقف عند نطاق معيين من المدركات 
لا بتعداه كالعين التى لا تدرك الا عة تحت الحمراء ولا فوق 
الننفسجية ۰۰ ومن هنا كان البحث فى الله عن طريق عقلنا المحدود 
نوع من الشسطط ومحاولة لادراك الكامل عن طريق الناقص * * 
وأنا أعتقد ان هذه حجة على أصحاب الدعوى أنفسهم ۰ 
وتطبيقها معناه ۰۰ ان حججهم لا یژخذ بها لانها من نتاج العقل ۰۰۰ 
والعقل تافه ناقص عاجز إلى آخر هذا الفهم الذليل المخجل ٠‏ 

انه أسلوب بحط من كل جهه انسانی ہما فى ذلك جهدهم 
واتفسكيرهو ٠+‏ 

وهم بعد هذا واقعون فى خطاً جوهرى ۰۰ فالعقسل لیس 
مح دودا ٠٠‏ 

فمنذ آلف سنة كانت الاشعة فوق البنفسجية ۰۰ والاشعة تحت 
الحمراء خافية على العقل ۰۰ ولكنها SY‏ بفضل الترمومتر والفيلم 
الحساس فى نطاق ادراكه ۰۰۰ وبعد الف عام سيكتشف العقل 
مثات الحقائق الا أخرى ۰۰ 


٠ ۱۳۸‏ کتب للجمیع » 


ان العقل محدود فى الزمن الجامد الواقف ۰۰ ولکن الزمن 
يتحرك ۰۰ والعقل بحقق تطوره فى الزمن ۰۰ فتتساقط الحهولات 
الواحد بعد الا خر ۰۰ 

ان الحاجز be Gal‏ العقل pl‏ متحرك ۰۰ بتقهقر باستمرار 
٠٠‏ وهم a‏ سس واحدة ویستخرجون منها حکما عاما 
Kb‏ عن عجز العقل ٠‏ 

انهم مطالبون بنظرة شاملة الى اادج ٠٠‏ وسسيدركون ان العقل 
يتقدم ۰۰ بل يقفز ۰۰ ويطير فى الزمن 
ومقاییس الکتر ونية ore‏ وكل هذه الوسائل هتكت الستر ومدت 
ادراك الحواس ملایین الامیال ۰۰ وملایین السنین الضوئية عبر 
الفلك ۰۰ وما يزال انعقل يعطينا ۰۰ وسیطعینا وسائل لاحد لها ٠‏ 

والقائلون Ob‏ الوجود مهصسدود ۰۰ واقعون فى خطأ أكبر ۰ 
فالوجود غير محدود اذ لا يحد الوجود الا العدم ٠٠‏ والعدم معدوم 
كما قلنا ٠٠‏ ومن هنا كان الوجود غير محدود وممتد إلى مالا نهاية ٠‏ 


کانوا یفولون لی ان البحث فى الله 
ماد ت ف مشكلة نظرية مجردة 
, . وان الاجدی بى ان افکر فى الحاجات 
اللحة اللموسة حولنا .. وکنت اعتقد 
دائما انهم على خطا .. وان الله لیس 
رمزا مجردا ۰۰ وانما هو احدی هذه 
اخاجات التی تلح علینا کل يوم فى 
السوق والدكان والمعيد وهيئة الامم‌التحدة 
وقدائبتت الاحداث ان یکنت علی‌صواب © 


WIL), asf 


كان موسولینی یقول آیام العلمین انه یزحف ال الامسکندریه 
ليحمى حمى الاسلام ۰ وان الغزو الايطال ليس عدوانا وانما هو 
فى الحقيقة نوع من الحج * 

وكذلك كان الانجلیز يقولون حينما كانوا يضربون طسوابی 
الاسكندرية بعد حادثة المالطى ٠٠‏ 

كانوا يقولون انهم يحمون المسيح ورعاياه بقنابل الاسطول ٠‏ 

وأمريكا اليوم تقول انها تحمى الشرق من الالحاد بضربه بالاأسلحة 
الذرية الصغيرة ٠٠‏ 

ما السر فى هذا الحرص الغريب من الدول الاستعمارية الكبرى 
على ادیاننا ٭ 

انها ادياننا نحن فى النهاية ۰۰ وأنبياؤنا ۰ الذين عاشوا لنا 
وماتوا لنا وتركوا ارنهم الروحى لاأجدادنا ۰۰ 

لم ينزل القرآن فی نيويورك ۰۰ ولا الانجيل فى هوليوود ۰ دز 
التوراة فى كابرى ۰ وانما نزلت كلها فى بلادنا ۰ فلم كل هذا 
القلق من جونبول والعم سام على ترائنا الدينى ۰۰ 

ان فى الاأمر سرا ٠‏ 


۱۳۰ « کتب للجمیع » 


لقد كانت من المصادفات السيئة ۰ ان ینبوع الوحی والكتب 
السماوية كان ينبوع انبترول فى نفس الوقت ۰۰ 

كان هذا سببا كافيا LE!‏ أصحاب شركات شسل وفاكوم . 
القر آن والانجتل والتوراة جيدا ٠٠‏ ويحفظوها عن ظهر قلب ٠‏ 


ان أحسن طربقه يجيد بها اللص سرقاته هى أن يدرس نفسية 
صحته ae‏ 


ومن خلال كتبنا الدينية درس أصحاب شل وفاكوم نفسیاتنا sre‏ 
وعرفوا كيف نفکر ۰۰ واکتشفوا أن فینا نقطة ضعف وحيدة 
یستطیعون التسلل منها الى جيوبنا وا ی قلوبنا دون أن یکیدوا 
ui‏ شقة الاقناع وال gh‏ .۰ هی الدین ۰ med‏ فی الشرق 
نناقش کل شیء الا مسالة الت ۰۰ Lt‏ نعتبره فوق الجدل wy‏ 
وفوف العقل ۰ وفوق الواقع ۰۰ 

ان التأشيرة الدينية جواز مرور لاٴی شىء الى قلوبنا ٠٠‏ 

ومن هنا كان مارشس‌ال بالبو فى طبرق والعلمین یختم جنوده 
ودباباته بختم اسلامى ليدخل الاسكندرية بالطبٹل البلدى .. 
وكانت انجلترا تطلق قذائف من الاٴناجیل على المصريين قبل 

ولنفس السبب تطبع السفارات الاآن ألوف المنشورات تمزج 
فبها أرادة الله بارادة ايدن وموليه وآیزنهاور , وتجعل من الاستعمار . 
وصيا وقيما على شئون الساحد والكنائس والبطرخانات ٠‏ 

انها تدخل الينا من الباب الوحيد الذى لا يقف عليه حراس ٠‏ 
من باب الله ۰۰ 


وهذا يدعو جميع الكتاب والمفكرين بما فى ذلك الشایخ العتاة 


« الله » ۱۳۹ 


فى الدين ٭٠‏ أن يفكروا من جدید ويتكتلوا لسد هذا الباب الذی 
يتسلل dis‏ الوت والدمار ۰ الى حماهیر سدج يصلون الفجر كل 
يوم بقلب طيب ٠*٠‏ 


ان الله لس فوق الجسدل ۰ وليس فوق العقل ٠*٠‏ ولیس 
فوق الواقم ۰۰ 

ان ال هو العقل وهو الوافع وهو مجموع القوى الكونية التی 
تعمل لخيرنا فى كل وقت .٠‏ رهی قوى تقبل المراجعة والتفكير 
وانبحت والتطور ۰۰ 

وحینما بقول آیزنهاور ان الکونجرس مجتمع لحمایه الشرق من 
الالحاد ۰۰ فعلى الشیخ عبد الرحمن تاج أن يقول على الفود ان 
الا أزهر مجتمع لاباحة التفكسر ولاعلاء شأن العقل ٠٠‏ وأن oY‏ 
لا بخشی الالحاد ۰۰ وان الله اقرب الى الذين يجتهدون فى فهم» 
من الذين بؤمنون به ايمانا اعمی ۰۰ وان الاديان الحقيقية لا تشحن 
الى موانینا الشرقية على بوادج الا"سطول السادس ۰۰ وانما هی 
حقوقنا وميراثنا ونبات أرضنا ومن حقنا أن نناقشها ۰۰ وان الله 
الذى بدافع pT dic‏ نهاور لیس هو اله الاسلام ولا اله المسيحية 
وانما هو عضو فى مجلس ادارة شركة الزيت العراقية ۰۰ وقد 
أسقطناه من حسابنا من زمن طویل ٠‏ 

ان الهنا پقدس بالتفکیر فيه ۰۰ ولا يستمد قداسته من الجمود ٠‏ 


اننا نعلن سقوط انرب الوننی الذی يدعو له آیزنهاور ۰۰ الرب 
الذی اقام له عرابی حلقة الذکر ۰۰ ونعلن أيضا أن دفاع الغرب 
المز یف ge‏ أدياننا ما هو الا دفاع عن غبائنا ۰" 
انهم پریدون منا آن نظل تائهین في ضسیاب البخور نرقص 
7ے حلقات الزار ۰ 


۱۳۲ د کتپ للجميع » 

انهم پریدون متا ما هو آقدس من جمیع الا آدیان تور بر بدون 
حر Wh‏ وأقواتنا ۰ وأولادنا ٠٠‏ وبناتنا ٠٠‏ وأجيالنا القادمة . 
ونحن نرفض أن نعطیهم شینا من هذا ۰ ونعلن اننا اکتشفنا 
الورقة التی پستعملونها فى لعبهم الغشوش ۰ 

انهم يستعملون كلمة :* الله ۰۰ فى السياسة الدولية كما 
يستعملون الجوكر ' ٠‏ ونحن لدینا رقة جديدة أقوى من غشهم ٠‏ 
اسمها النطق ۰۰ وللمنطة بخضع کل شىء عندنا من منشورات 
السفارات ۰۰ الى السکتب المقدسة ٠‏ 

انهم يقولون ان الوحدة العربية وحدة دينية وهاه خدعة يريدون 
بها تحطيم هذه الوحدة ٠‏ 

ان الوحدة العربية لم تكن وحدة ديئية فی أى یوم من الا"یام ٠‏ 
Lola‏ كانت على الدوام وحدة جغرافية ووحدة ظروف ۰۰ ووحسدن 
الاستعمار ٠‏ 

ان الدين عندنا علاقة بين الواطن وريه 2 و کل متدين حر فى 
تصور هذه العلاقة وفهمها كما يحب ٠٠‏ انها مسألة من صمیم 
مسائله الشخصنية ٠٠‏ ولا علاقة لها بالسياسة ٠٠‏ ولا بالقومية ۰۰ 
ولا بالوحدة العربية ۰۰ وکل من شرع بهنه الصلاقة من بساطتها 
الشخصية الى خضم الاحداث العالمية ۰ ویستخدمها لیخدع بها 
الجماهير : ویمزجھا بالسم والدینامیت ۰۰ ويبرر بها مشساريعه 
العدوانية مشعوذ ونصاي ٠٠‏ 

ان أمريكا لاتحرص على أدياننا مطلقا والا لا امدتنا بدين رابع 
تنفق عليه و تطبع له الکتب والنشورات عو دين ۰۰ شهود بهوه ۰ 


ان آمریکا تخشی من الوعی الجدید بين الشباب التفتح فی‌الشرق 


د اللسسه ۰ ۱۳۳ 


۰ نخشی من عشرة آلاف طالب فى الجامعة بستخدون الاأسلوب 
العلمی فى حیاتی و تفکیرهم ۰ ولهذا فهی تشحن لنا حموله جديدة 
من الخرافة وتوزعها على الساج و الاطفال مع الادو 4 والشسکولاته 
والرشاوى الحقيرة 

ان الله الذی تتحدث عنه آمر یکا ٠٠‏ و تحمبه دقنا ib‏ الذرية هو 

آنها لعبة اسماء 

والحقيقة بعد تعريتها من الرموز ۰۰ والاٴقنعة هی کالا تى : 

ان الاستعمار فى مع رکه مع الوعی فى مصر والبلاد العربية لتظل 
الفلسفة السائدة ۰۰ هی الفلسفة القدر ية المتواكلة ۰۰ 7-2 
اللایین من قبل قوة رهيبة اسمها الله ٠‏ 

ان الله قد وزع الا"نصاب والارزاق فخص الرحل الا" دیض بالصحة 
والجمال والذكاء والسيادة وخصنا بالذل والعبودية والاسستحداء 


وعلينا ان نرضى ٠ ٠‏ فليست لنا حيلة ٠٠‏ وثورتنا على أوضاعنا الحاد 
لا لايق بماضينا bial‏ فى العدين 3 


وهم لايكتفون GIL‏ نف GSLs‏ أديان جدیدة* ay‏ يصدرون 
الينا آنواعا غريبة من العلوم ۰۰ 

JG‏ اد نحتون وحینز من العلماء ء بستخدمون العلم الوضوعی فى 
eel‏ تى الفلكية ۰۰ وفی ASU‏ قوی غيبية مجهولة تسیطر 
على مقدرا البشه 


ھا فندلای من فلار فة الارواح تقدمون لنا ادلة كاذبة 
عل جود عالم خرافی نصفه من الارواح ونصفه من الشياطين 
والملائكة ٠‏ 


۱۳۶ « کتب للجمیع « 


و کل هذه الکتب تتسلل کالخدرات وتجد آرضها الخصية فى 
اذهان الکثرة من القراء ٠‏ 

ودخان التصوف ما زال يعمى آبصار الشرقيين عن الحقائق ٠‏ 

والتصوف فى هذا الوقت العصیب جريمة ۰۰ فنحن فى حاحة الى 
الوضوح لنفضح المؤامرات الثقافية التی تحیط بعقولنسسا کل يوم 
ولنكشف السم فى کل کتاب والاآفیون فى كل نشرة ۰۰ والتصوف 
لایخدمنا ۰۰ أنه اسلوب حدسی‌تخمینی بفسر الواقع بالشعروالخیال 
وبخضع الحقيقة للحالات الوجدانية ویعتبر العقل عاجزا عن فهسم 
الکون ٠٠‏ وهو بنتهی بأصحابه الى الخلط ۰۰ والتشوش والذهول 


٠٠‏ ویلقی بهم فى مستشفیات الامراض العقلية فى النهاية 


اننا فى معر کة مربرة ۰۰ وسلاحنا الو A>‏ هو الوضوح oe‏ 
والتصوف یخذلنا ۰۰ والجمود التقلیدی فى مسائل الدین بقضی Jf‏ 


والعل الوحید هو آن نکون فی توثب داتم ۰۰ وفی جبهة دفاعية 
متحدة بتعاون فیها الفکر الحر والسیاسی الیقظ ۰۰ ورجل الدین 
العصرى ۰۰ لنكسر الدروع السميكة حولاعدائنا و نمزق عن و جوههم 
القبيحة النقاب ٠‏ 


و 


نرمس 


الطعسام أولا ... ... ... . 

ما هو الشرف .. 

أبن السعادة .. 

السسراة .. 

الحب العهسری ا ا سان 
حول معنی العدالة ... .. 

روشته لعلاج الحروب ... . 

بحث فى معنى الروح واصل العبادات 


”ب ر الف ليلة الجديدة ) : 


اللجموعة الثالية 
للأستاذ عبد الرحمن آلخمیسی 
ر ف ائرأة » : مختار الزایا فى 
السہاسة الأسبوعية للمرحوم 
الشيخ عبد المزيز البشری 
) فاد بات رائحسسات ( ae‏ 
مجموءة قص-ص مصرية 
للاستاذ محمود طاهر حقى 
) صاع الخب ) * مجموعة 
قصص واقمعيسة للأسستاذ 
احسان عسسدةك الش‌دوس 
( دمسوع وضكات ) : 
مجموعة فصص واقعيسة 
St‏ حلمى مسسراد 
ر علدما تحب السراة ) : 
مجمسوعة قصص واقعية 


ر حاجى LL‏ الأصفهانى ¢ 
عن جيمس موريه للاسسستاذ 
مسري الشمسسسسساقعی 
ر جرائم ومرافمات ) : 
مجموعة من أشمهر القضايا 
للاسستاذ پوسصف حلمى 
ر الطريق الى السعادة ) ٠‏ 
عن الفيلسوف الأمريكى 
هنرىلنك للصاغ ثروت محمود 


٦ 


۸ 


قصص مصرية لاڈ سس تاذ 
محمود گال الملصسسامی 
ر الضاحك الباكى ر٠‏ 
أحاديث عن الشورة المصرية 
StL‏ فكرى أباظة 
ر آلف ليلة الجديدة ) : 
اخراج قصصی جدید يقدمه 
الأستاذ عبد الرحمن الخميسى 
( تساه من خزف ¢ I‏ 
مجموعة من القصص المصرية 
للأاسئاذ سعد مسکاوی 
صورة فكاهية للمرحومالاستاذ 
ابراھیم عبد القسادر الازنى 
ر فرعون الصسسفر ) : 
مجموعة من قص-ص معرية 
طلية للأستاذ محمود تیمور 
ر الشرق والف-سسسرب ) : 
مجموعة قصص للدكتور 
محمد عوض محمد 
ر قضسایا الحب ) ٠‏ مجموعة 
من آغرب وامتع القضايا 
للدکتور فائق الجومرى 
ر چیشنا فى فلسطین ) : 
تسس چیل تاریخی لصرب 
فلسطن للصاغ السید فرج 


ر آبار فى الصحراه ) 


- ر مشاکل الحب والزواج ¢ : 


ارشادات قبل الزواج وبعدة 
الدكلسور فائق الجوصمری 


- ( قصص تمثيلية ) ۰ فصول 


النقد والتحلیل من مسرحیات 
فرنسية للدکتور طه حسسين 


)ر لوان من الحب > : + ec‏ 


قصص عاطفيسة پیل 
للأاس تاذ عباس حافظ 


- ( يوميات مچنون ) : مجموعة 


مخدارة من كسار wl Kt‏ 
للاستاذ عبد الرحمن الخميسى 


: للاسےناذ 
احمےد سات محمسد 


- ( هه سازل الحيسساة ) : 


للاسی سس تاذ حبيب جاماتی 


- ( فاتنة الشيطان ) : مجموعة 


من القصص الواقعية في الحباة 


للدکتور سسعید عبسسسدة 


- ( شهر فى نيويورك ) : دراسة 


ممتعة للحجياة فى آمرسکا 
للاسےتاڈ أحمد ابو a‏ 


= ( الجاسسوسية فى مصر ) 


مچمسسسیوعة من را 
وحوادث الحرب الحقيقيسة 


- ( نساء فى حياتى ) : قصص 


حيسساة ائنی عشرة af yal‏ 
للأستاذ أمين یوسف غراب 


- ( فکری wu‏ فى الرادیو ) 


نقدات سياسية و سی 
St‏ فسکر ی اباظة 


- ( العاصية ) 


اتی وو وا ٠‏ محاولة 


لتحطیم الجھل الجنسی 
al‏ لی فائق ااجوھری 


مس ( موعد مع الجنة ) : مغامرات 


الأبطسال المصريين فى حسرب 
ر نجيب الريحصساتى ) : 
درا ة وافية دقيقة 
زره تاذ عثمسان العنتبا 

( صود من الریف » : صور 
صادقة لحياة الریف للاستاز 
محمد زکی عبد الق سادر 
) الحب 3 التسساریخ ) ° 
أشهر قصص االحب التار بخية 
للاسےتاذ سس لامة موسی 


> عشرة ایام فى السودان ) : 
للدكتور محمد حسين هيكل 
( من وراء القضصيان ) : 

للاسستاذ آحمد حسين الحامی 
( مارد من الشرق » : صور 
من الونسلك لاس تاذ 
aol‏ قاسم حسودة 
( خبایا سسياسية ) : أسرار 
السياسة pall‏ ية بقلم الرحوم 
الد کنو منود عسزمی 
A> (‏ الحیسوان ) ٠‏ 
فصول فى الأدب اج 
gh)‏ ال Ws‏ جر 
من الادب العاطفی للاسستاذ 
احسان سد ال وس 
( حياة ثانية » : قصة 
تصور متع الشباب وهآسسيه 
للدكتور ابراهيم عغسسسدہ 


- ( ادرکنی يا دکتور د ) : صور 


واقعية لاصدق الأسرار فىحياة 
الناس للدكتور ابراهيم ناجی 


لی 


۳۲ 


۳۲ 


۳ 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


XA 


۹ 


) آغرب ما رأيت 1 : للاسناذ 
حبيب جسمماتی عن أعجحب 
۳ شاهده 3 رحلاته القيمة 
ر اصول الحب ) : للدكتور 
فائق الجوهری - وهو تقدیم 
لکتاب ر الألفة واللاف ) 
ر ملك ضمد شسعب ) : 
فحات خفية عن 
حية فاروق الطاغية 
ر حمار احكيم ) : قعصسة 
فلسفية ساخرة تننسسساول 
الجنمع الصری‌بالنقد والتحليل 
ر آرض الاحسلام ) 
دقيق وتحلسل aaa‏ 
لأربع کتیسسات عالمسسسة 
ر أدب الشعب ) عرض جميل 
اخساذ لدب اس سعب 
للأستاذ خيرم الففسراوى 
ر آدیپ ) : بحث فى الأدب 
لعميد الأدب الصسسربی 
ال دکشسور ab‏ حسسسیپن 
ر فى ظلال الشنقة ) مذگرات 
الاستاذ أحمدحسين واعترافاته 
ر الحشيش ممشسوع ) بحت 
يجمع بين الثقافة والطرافة 
عن Oval‏ وتآثرها 
Ss‏ مرزوق أحمد 
) الجاسوسية الحمراه ) ۰ 
آول CLs‏ من نوعه 
یکشف عن الجواسیس الروس 
ر الفماحك الباكى ) ۰ طبعة 
جديدة للاستاذ فكرى aut‏ 
ر .۲ عاما فى كفاح الجريمة ): 
أسرار عن أغرب حسوادث 
الجريمة الواقعيسة فى مصر 
للواء عبد المنصف محمسود 


oy 


oA 


of 


11 


1۳ 


1 


Yo 


۹1 


۷ 


؛ قصة فولتر 
ترجمها الدكتور ط4 حسسین 
ر حكايات pal‏ ) : فى سبيل 
الحرية والكرامة والدانة 
الاجتماعية للأستاذ أ حمدابو الفتح 
ر المكافحون ) : مجموعتان من 
سير ابطال الوطنية والفسكر 
لاستاد عبد الرحمن الخمیسو 
ر دنیا الراة ) : الدورالخطر 
الذى تلعبه‌الر OF‏ فى حیاۃالرجل 
للأستاذ محمسود مسسعود 
ر العقل والهوى ٠)‏ دراسة 
نفسية للحب لم یسبق نشرها 
للاستاذ احمد الصاوى محمد 
ر أسرار الثفی » : خلاصة 
مبسطة وراء اسساطین غلم 
النفس للاستاذ سلامة موسى 
ر طریق الحرية ) : کناب 
الوطنية الصادقة والكفاح فى 
سبیل التحرير sk‏ امه 
سنجل نا يحدث وراء 
الستار فى الحروب السكبرى 
ر بسمات ساخرة ) : صموں 
من حیاتشا الواقعيسة 
للأستاذ محمود Pb‏ حفی 
) الجريمة والعقاب ) : د 
من واقع الحيساة فى ال way‏ 


REDE 


ر حکایات علمية ) : 
الصادفات التی کان لها vn‏ 


الاثر فى الاکنشافات العمية 
ر الوم واللفس ) > 


عن الصوم وتأثره nee‏ 
ae ۳2‏ طفی At‏ اللہ 


_ ر القسس ) 


اھ 


{¥ 


۸ 


1۹ 


0, 


2 


oy 


oY 


of 


oo 


( فضایا جنسية ) ٠‏ 


۸ ا( أدب الشسورة ) : عرض 
لطلائع المفكرين الذین مهدرا من القضايا المثرة التى ف 
لأكبر الشورات فى التساريخ بين يدى القضاء المصرى 
3 ر ثورات التحرير الکبری ) : ۷۹ ب ( مع التسنساس ) : 
بحث عن أكبر ثورات التحرير مقالات ممتعة فى أحوال 
فى العالم الشرقی والفربی » الشساس وعاداتهم eee wis‏ 
القسديم والحديث » وعن A.‏ » آشسسسسیاج وأرواح ) 
الأفلام والأجرام السسماوية مجموعة قصسص واقعيسة 
للواء أحمسد شسسوقی من عالم الروح للأاسسستاذ 
eat) re‏ وروی sad‏ أحمد فهمى أبو الخشير 
عن الطب وتاريخه والمعلاقة ‏ ۸۱ ( مذکرات جحسا): 
الطبيب والمسريض مجموعة رائمسة هن نوادر 
لر rere‏ 7 فائق الجسوهری جحا ودراسة لحسسسانه 
۷۱ - (دحلة الى السسسمار ٠7‏ ۸۴ - ( نساه العالم )2 طباع 
1 5 النساء فى جميع شعوب العالم 
og Sal‏ ابراهیم 7 للاستاذ الرحالة محمد ثابت 
7 تفوس gall‏ ) تا AY‏ - ( جرائم جنسية ) : مجموعة 
مرکو ا نظسرھا القفسساء الصری 
vy‏ ارق الخلا Gee‏ فى السسئوات الاخسرة 
م Roca‏ تسم للدكتور محمد فايق الجوهری 
بالطابع المصرى الاصسسیل جر سو مجهولة ) اوت 
۷۰ ر أمة تبعث ) : للاستاذ آحمد بای 4 ae‏ وت 
سو hha‏ مقام انور السسسادات 
ومشاهداته فى الحسسا: ۵ .لس ز(اسسسساحر الئسسساء ) ۰ 
0 ية ا[ a 1 ve‏ مجموعة قصص عاطفيسة 
Pear ۳‏ 3 ۳ للاستاذ آمین يوسسف غراب 
مع و سو ٩‏ (شسیخ النافقن ؛ : 


نقد وتحلیسل للاسسسستاد 
أحمد الصسساوی محمد 


رهيبة لاقسی عصسابات 
الاجسرام فى ريف مصر 


: ) ابليس‎ Clin) ¬ AY 
قصة تصور اغراء الشسسیطان‎ 
للاسستاذ صلاح ذهنی‎ 
: قصة الاطباق الطائرة ع‎ ( - AA 


٦‏ سم Gm)‏ واحلام ) : رحلات مع 
الزمن وقراءة من الکتب 
للسسيد فتحى رضوان 

۷۷ = رمع الزمسان ) : 


بحت وتحلیسل للاسسستاذ 


التسسسساریخ ف الشرق 


_ ر راهبية من الزمالك ) ٠‏ .1 راحلام صغية ٠)‏ 


مجموعة قصسص رائتعة للاستاذ عبد الرحمن الشرقاوى 
للأاستاذ سسعد مکاوی 1.1 ے ر فى الصين ) : للاسستاز 
ر قلب فانية » ۰ قصسسة عبد املعم الصسسساوی 
تصو حيباة الغائيات 
ê 7‏ و ۲ ( میادیء واش خاص ¢ : 
ستاذ محمسود تيمسور للأستاذ أحمه بهاء الدين 
ب (نساء أمام القضسساء) ٠‏ 7 ر الو wae‏ 
ا E‏ علس س Oy‏ : 
انور 1 ۰ 
SSE‏ الود امار للإستاذ انیس متصسور 
درس لمرية هسانم ) : 
مجموعة قصص مصریة 4و _ رقب فى لبان ) : 
لاس تاد يوسف جوهر للاستاذ آمن وس غراب 
- رالحاسوسية والحب):محموءة - ر مذکرات ضابط بولیس ) ٠‏ 
من اخطر قصص الجاسوسية الؤسےناذ محمد رفعت 
اض تاد آدیب ۱.٩ mea‏ - گلھن Sant‏ 7 7 
1 7 0 
چو سو و ور را ہت 
es = 2‏ لاستا انور احمسسهد 
ب (عشا او ) ۰ ۳ 
سو سوا م د ردماء لا تجف ) : للاسستاذ 
كتور فائق الجسوهری es‏ 
ر لاعسات بالثار ) : عبد الرحمن الخميسى 
et aes 9 1 =‏ مخالب وانياب ) ۰ 


للاستاذ محمود كامل الحامی ١۹‏ 
ر نهاية دجل ) : للامم‌الای 

محمد عبد الفتساح ابراهيم .11 ے ر اسران معركة بور سعيد ) * 
رص سويت باریس ) : للأستاذ احمسد حمروش 

للدکتےور طه حسين .۱۱ - لسات ر بائعة الدموع ) للصاغ 


ےو Gs‏ ال > : برتى بداب 


SBS 


۹۲ 


